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1 الشركة المصرية العامية للنشر ‏ لونجمان 


قل 


كان إبرابائهيو » عضو مَجْلِسشبوخ مدي ادي المي » ابن 
جَميلةٌ هي دَزْدِيمُونا اللُطيفةٌ » التي كان العَديدٌ من الرّجال يَتَمِنْونَ 
زواج يها ؛ لما تَتَحَلَى به من خصال حَمِيدَةٍ » قَضلاً عَمَا كان 
يها من كرو طائلة . عير آلها لم تر من بين من أحيُوها من ني 
بَلدتها ماسا لأؤتار قَليها » وَمَارَت رَجُلا مَعْرييًا أمْوَدَ البَسَرِّ كان 
أبوها يُحبَهُ ويَدْعُوهُ دائما إلى بيْته » كان اسْمهُ غطيل . 

لا لوم على دزديمونا لاخختيارها شخما الا يناسيها كَحِيبٍ 0 
َرَعْمَ أنّ عُطيل النْبيل كان أسود اللون إلا أنه لم يكن ينقصة شَيءٌ 
مِنَ الصفات التي تَنْجَدْبُْ إِليّها مُضليات النّساءٍ ؛ إِذْ كان جُنديا 
شجاعا . وَكَد رََعَنّهُ أَعْمالَهُ في الحَرّبٍ الداميّة ضيد الأثراك إلى رنيَة 
3 


ا في جَيْش البق » قكان يَخلى باتام الول وتقها . 


كان عطيل كير الترحال_» وكات دزديمونا 2 أن د تُستَمِع 


إِلْهِ وَهْوَ يَقْصّ عَلَيّها مُعامرَاِهِ . ركان يَصِفْ لها العاركَ التي 
خاضها » وَالَخاطِرٌ التي تَعَرْضَ لها في البَرْ والبَخْر » وَكَيفَ وَكَمَ 
أسر) في يدي اعدو وم في سوق اليد وَكيْف هرب بطعونة . 
ركان يَحكي لها عَن_العّرائب التي رآها في البلّدان الأجتبية » 
رَعَن الصّحاري الواسعة وَالكُهوف وَالصّخور وَالجبال التي كانت 
ئها لاي لحب » وص لقب ةن أكلي لحوم 
لسر » وعَن جنس, مِن البَسْرِ في إفريقية تظهر رَؤُوسُهُمْ دون مُستوى 
كانه . 

كان حَديث السَفر وَالتَرّحالٍ يَجَذْبْ التباة درْديمُونا أَيّما اُجذاب» 
ترج آها لز معي في أي وت لأداء أغمال الثرل » لأنهها 
بسرعة وَعادت تاق لماع المزيد . وات مره رَجَنُْ أن يَْكِي لها 
قسن انه كلها , يلك القسة التي بها كيرا وَلكِنْ على 
حَلقات . وَاستجاب لها » وأبكاها كُنيراً عِنْدَما ذَكَرَ لها ما كان 


وم عواماء2 ع وم معو 


وَعِنْدَما تهت القصةٌ أَقْسَمَت يصوت ناعم أنّها لم تسمع أَغْرَبَ 
6 


ع ده ود وده 


ولا أَعْجّب ولا أشّدٌ إنازة للشفقة منْها : وَتَمَنَتْ لؤ لم تمْمَئها : 


به م8 مه ع» 


كما تَمَنْتْ لوْ أن الله حَلَقَها في صورة ذَلِكَ الرجل_. ثم شكرثهُ 
قائلهُ لَهُ لو أن لَهُ صديقا مَعْجَبًا بها كما عَلَيْهِ إلا أن يُعَلْمَهُ كيفَ 
نكي فسن وَبدَلِكَ يور يقليها . وَعنَما قالت هذا يصراحة 


نواضع رهم خطيل ما رمت إِله ‏ وتحَدتَ بصراحة أكثر عَنْ حي 

لها ؛ رَحَصَلَ عَلى مُواققةِ دزُدِيمُونا القتاة الكريمة يقبول رواج 
8 

سرأ . 


لم يَكُنْ لَوْنُ بَسْرَة عُطيل » ولا تَرْوتهُ يؤَْلانْه لأنْ يَقْبَلهُ برابالشيو 
مز 1 إ3 علدنا تلد لتق سنأ كاذ يترقع أذاتختار ينا ور طلقة 
تبيلة » كَعْضْو مجلس شيوخ إمَثَلاً » كما قُعَلَتْ يناث أشراف 
لبي .يله دح هله ره قد أت درْديمُونا طيل رطم 
ساد يِه » وَسَلمَتْ لبها لقذرائه الشجاعة » وَانّحَدَتْ من لونه - 
وَهُوّ سَبَبْ كاف عَنْدَ كُل القتَيات الأخريات لِرَفْضِه - سبيلاً لأن 
نه مزق كل أمنحاب البشرة لضا » والطالتة الوضائة من 


شَباب البَنْدْقِيَة الأشراف » الّذينَ كانوا يتَمَنُوَ الرواجَ يها. 


تم الرُواج في ميرية + يْرَ أن السرية لم تَدْمْ طوبلة . وَعدْتَما 
وَصَلَ الحَبرٌ إلى أسماع. براباشيو العجوز وَقَفَ في هَيئَة وَقُورٍ في 
3 


هه 


مه آي - فى كيت 2 2 8ق 252 مه 
مَجلس_الشيوخ ء وَانّهَمَ ُطيل بِأنّهُ كسب ود دزْدِيمُونا عن طريقر 
السّحْرِ » وَجَعَلَها تََروْجْهُ بدون مواق أبيها . 


عه ع رمق 


حَدَثَ في ذَلِكَ الحين أن احْتاجَت البنْدقيةُ إلى خدمات غُطيل؛ 


كَقَدْ وَصَّلت أَنْباءَ تفيدُ بأَنَّ العَدِيدَ مِنَ السّهُن_التركيّة كانت في 


طريقها إلى جَرة برص لا سنتعلقتها من أندي انين الذي 
يَمُلكونَ رمام الأمور فيها . وَأَعْلَنَ الجميعٌ أنّ عُطيل هُوَ أَنْسَْ 
جل فاع عَنْ برص في مُواجهة اأثراك . وَكذا قف عُطيل» 
رومع عه اع ع يوي خد عه 3 مس ملعف اكاء 5-3 
بَعْدَ أن دُعِيّ. للْمُتول أمامَ مُجلس_الشيوخ » تتنارّعه صفتان ؛ صفة 

7 


المثقذ الذي تَحَتَاج إِليْه البلادٌ للدّفاع رعَنْها ؛ وَصِفَةٌ المجرم_الّذي 
تَقْضي الاتهاماث اموجه إِلِيّهد في قانون البنْدَقِيّة ياعْدامه . 

وَاستَمَع أَعضاءً مَجُلس الشيوخ إلى براباشيو يأناة » ايرام 
لله وََخْصِيه . وَأحَد يكيل المَديد من الهم الوََهة إلى غُطيل » 
حَنَى إن عنما ثودي عَليْهِ إسّماع. دفاعه عَنْ فيه » لم يكن عليه 
يوك أذ ينك قصة حل . وشح كيف فار با دزديئونا ؛ 
فألقى كَلِمتَهُ بأمائة الَلاء ؛ كلم يَسَعْ رئيس النقضاة ميوى أن يُْلنَ 
أذ الو سمت هده القصمة مها من ُطيل - لفاز بها هي 
الأخرى . وَمُنا بدا الأمْرٌ واضحا أن مُطيل لم يَستَخْدِمْ في حُبّه 
ميوى أَصّدَقٍ أساليب الرّجالٍ في الحُبْ . أمَا السّحرٌ الذي مارَسّةُ 


قم سيه علق 


صَدقت دزديمونا تَفْسّها على كلام غطيل ؛ إِذْ ظَهَرَتْ في 


ساحة اليس » و أذ أ يواجيها تر أيها في حَياها 
يها » سل إله أذ يمح لها با مق يواجب أمنمى تخ 


سيدها وَرَوْجها . 

نادى العجوز . بَعْدَ شه في إثبات دَعْواهٌ » عَلى عُطيل للْمُثول 
مامه . وَيوَجه تَرَسِمْ عليه عَلامات أسّفٍ كُثيرة » قَدَمَ له ابتنَهُ كأمرِ 
/ 


حَدْمِي وح أذ لو كان اله اوريمتيها عَنْهُ َفَعَلَ بِكُل إصَرارٍ » 
وأضاف أنه سيد أذ لس ذه نم عير رما ؛ لأ لها 
هذا عَلَّمَهُ كيف يكونٌ قاسيا . 
وَبَمْدَ أن تَمَلَبَ عُطيل عَلى هَدِهِ المشكلة » وَعَدَ بحَوض, الحرب 
َمنّعْ به حَديثو الزواج_» و وافقَتْ يكل اتياح عَلى سَفر شريطة أن ٠‏ 
يَسْمَحّ لها يالذّهاب مَعَهُ : 
ما إن وَطَِتَ أقدامُ عُطيل وَرَوْسَته أْض مُيْرَص حت ولت . 
الأخبارٌ بأنّ عاصفة دَمرَتَ الأسطول التْرْكِيّ » وَبِدَلِكَ أمِنّت الجزيرة 
سَرٌ أي هُجوم . وَلكِنّ الحَرّبَ التي بَدَأْ غطيل يُقاسيها كانت في 
بدايّتها ؛ تلك الحَرْبَ التي كات العَدُوٌ فيها لسن لواذعَ نالتْ 
مِنْ شرف رَوْجَتَه . وَقَدْ كانت هَذِهِ الحَربُ أقسى عَلَيْهِ مِنْ حَرب 
الأثراك . 
َم يتل أحَدَ مِنْ أُصْدقاء عُطيل كامل ثقته مِثْلُ مايكل كاسيو » 


َمْوَي شاب من فلورنسا » بدو الوه حَسَنُ الطهر َي 
الأسان . وَيَتَمَنَعْ يَكُلَّ الصّفات التي تَفْتِنْ النْساءَ » مِمّا يَدُعو لإثارة 
ل في قلب رَجْل ين ( كقطيل © 3 ره شل وجميلة ؛ 
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غَيرَ أن العيرَةَ لم تَعْرفْ سَبيكّها إلى كلب عُطَيْل » وَدَلِكَ لانّهُ كان 
رَجُلا تيلا » يُحَمِن الظّن بالئّاس جميعا . 

إستَخَْمَ غطيل صديقة كانيو سول عام ري وين يمنا » 
يسبب اميقاد لِحَلارَِ اللسان التي تَسْعَميلَ السام » وتوائر هده 
المنّمّة في كايو » كان غالبا ما يَطْلَبْ إِلَيّْه أن يَدْمَب إلى رَوْجَنه » 


ينها حَبهُ ليها . وَقَدْ كانت هَذِه البَسَاطَةٌ دلِيلَ شرف يضاف إلى 


أمْجادِ عُطيل » لا وَصْمَة تلو شَخْصيتة . ولا عَجَّبَ » |8 » أن 
نَضَع دَرْديمُونا كاسيو في الْرنبَة التاليّة لعطيّل تَفْسه في الاحترام . 


يه 


والثقة . 

لم يي زاح عطيل بِدِرْديمُونا سُلوكهُما تجا كائيو ؛ قد 
كان دائمَ التَردْدِ على عُشّهِما . ركان حَديتُهُ الما الطلقٌ سيا 
في تَعْيبرٍ عطيل الذي لم يَعْرفْ في حَياته غَيْرَ الجدّ . وَكانَتْ 
دِرْدِيمُونا وَكاسيو يَتبادَلانِ الكَلامّ وَالضّحِكَ مثْلما كانا نيام كان 
يَدَسَبٌ إليُها رسولا للرام . 


رَفّى عطيل كاسيو مُوَّحْرا إلى رثبَة أغلى ٠‏ وهي رَببةُ أرب إلى 
نْب القائد نَفْسِه » مما سَبّبَ طبيقا كبيرا لياغو » وَهْوَ ضابط أكيْرُ 


مِنْ كاسئيو سنا » وكا يَرى نَفْسَهُ أكْفأ من كاسئيو . ركان غالي) ما 
1١‏ 


1 1 1 
يَسْكَرٌ مِْهُ مُدَعِيا أنّهُ لا يَصْلَحٌ إلا لِمْصاحبّة النّساءِ مقط وريد 
مَعْرقتهُ عَنْ فَنّ الحرب أو كَيْفِيّة إعْدادِ جيش_ لحخوض_معرَكة شيعا 


على معرفة فتاة . 


كان ياغو يَنْفْسٌ عَلى كايو » كما كان يَكْرَهُ عُطيل أُيضا » لا 
لانّهُ مضل كاسيو عَلَيْهِ » وَقَرْبَهُ إِليّهِ مَحَسْبْ » بَلّ لما كان لَذَيْهِ مِن 


شك جائرٍ في أن عُطيل الْثْربِيَ مُغْرَمٌ َوه إيميليا التي كانت 
خادمّة لِدِرْديمُونا . وَأحَدَ عَقْلُ ياغو الشرير ينج مكيدة مروعةً 
للاثتقام الذي قَُ يودي بحياة سيق وغطيل 5 وَحَياة دزديمونا 


أيضا . 


جب 
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كا باغو شعي لين + لقعت في وراك سلب1 اواتمرة ‏ 
فكان يعَلَم أن آلامّ المَيرَة تَدْهَبْ بعَقل_الرّجُلأكْثَرَ مما يُدهبهُ أي 
الريقي علئة آذ ابي العمل لإنها انه ب ميا يطنا , 
ناك بي 8 لكل غيل تازية كتير تتكرة كن 0ق 


عه ىع 


شافيًا وَقَدَ يودي بحَياة كاسيو أو عُطيل » أو بكليهما ل قَهذا لا 


دع قو 


تَرَامَنَ وُصول عطيل وَرَوْجتَهِ إلى برص مع أنبار بتَعْدْتِ بوارج, 
الأغداءِ 2 وَأُدَى إلى القيام. بتوعر ص الاسترخاءٍ في الجزيرة ؛ فَقَدُ 

شارك كُلّ الأثراد في الاحتفال » والشعور بالمرح وَالبَهجَة » وتبادلَ 
الجَميعٌ الرابَ احتفالاً بقدوم عطيل وَرَوْجَتِه الجميلة . 

وَكانَ كاسيو في تلك اللَيّلّة مَنوطا بالجراسة » وَكانّت لَدَيْه اي 8 
مِنْ قائده بمُرائبَة الوق ؛ وَمَنْحْهِم ص ارا : في الشراب كيلا 
يُحْدنُوا م في الجزيرة صَّحَبًا وَضّجيجا مِن شَأنه تَرويعٌ أَهْلها أوْ إارةٌ 
استيائهم . 

في تلك الليّلة بَدَأْ ياغو تَنْفِيدَ مكيدته اتير ؛ قَتَظاهَرٌ بالوّلاء 
وَالحُبْ لعُطيل ٠‏ وأغرى كاسيو بالإفراط في 
كبر لضابط قائم بالحراسّة ) 
١‏ 


سعه اميم 


. وقد 3-7 ب الأمر » 


بمهم م 


7 كم مكل لت عَلى رَقْضِه ؛ إِذْ عرته مَظاهِر 
الخريّة » وَرَفْع_الكُلقة ابي تفن ياغو اصطناعها . وَسُرّعانَ ما جرع 
الكأسَ تلو الأخرى ٠‏ ثُمَ الطلقَ لسائهُ يَلْهَجّ بلدا عَلى دَرْدِيمُونا » 

د ازا ب وك + تتعثها يتا شل ا . ع . 
سلب اشرب أ . 

أحَدَ ياغو في تلك الأثْناءِ يُحَرْضّ جديا آخَرَ عَلى التُحرش ر 
بكايو . وامتَسَقَ الاثنان سَيَْيّهِما » وَعِنْدَما تَدَحّلَ موثتانو » وَهْرَ 
ضابط كبيرٌ » لِوئْف المشاجرة أصيب يِجْرْحر» وَعَمّتٍ القؤضى 
الكان . معام اساي 


القوضى . وأمَرَ بأَنْ يُدَقَ جرس القَلعَة 


2 مه 086 8 من 
٠‏ أُوْلَ مَنْ حَذّر مِن هَذِهِ 
ع »م الك ص 


» وَكأنٌ تَمرْدا خطيرا قَد 


لعم د دا 2 و 


لل ٠‏ و كي موي تي شا . قلق زد 


الجَرّس عُطيل ؛ فارتَدَى مَلايِسَهُ يسرعة . وَعِنْدَ وصوله إلى مُكان 
اللثمار ألفة تى الداللا تانب . ش 


كان كاسيو حيئذاكَ قَدْ ثاب إلى رُشده » غَيْرَ أن الحَجَلَ ألجم 
لسائة عَن الكّلام . ما ياغو ققد اذّعى عَدَمْ رَعبته في اتهام_كاسيوء 
َأبْدى اضْْطِرارةٌ إلى تَقديم_َقْريرٍ كامل رعَن_الكوقف لِعُطيل » الذي 


عودمهة 


طلب أن يعرف الحَقَيقَة . 


+ 


را 


طب أذ ل يدر باغو شيا عَنْ مذ لتقن من أن كايو لا 
ديد مَيْا لنَُ كان غائيا عَنْ وده . ركان ياغو يَفْمَلُّ هذا بطريقة 
دريلها اللي لطررة جلي ترط سرويط ف لطيفويي 
الجُْمَ ؛ تكانَ عَلى عُطيل القائد الحازم_الَؤْمِن ‏ بالنّظام أن يُجَرد 
كاسيو من الرتبّة التي مَنَحَهُ إيَاها مِنْ قبل . 

وَهَكَذا تَحَفقَ النّجاح الكاملٌ لمكيدّة ياغو الأولى ؛ فَقَدُ 
علف مركو ايه البقيض_كاثيو» وأققده وي . رأ عضا 
آَرَ من ورا يلك للكيدة كان كاب في مُماررة هده الب 
المنكودّة : 

ص كاسّيو بِحْرْنِ لياغو الّذي كات لا يَزال يُظْهِرٌ الصّداقَة » 
بِأنَهٌ كان مِنَ العَباءٍ أن يَجَعَلَ سُلوكَهُ مِثْلّ حَيّوان . لَقَدُ حير كُل 


شَيْءٍ ؛ فكي يَطْلْبْ إلى القائد أنْ يُعيدَهُ إلى مَرْكْرِه ثانيّة ؟ مِنَ 
الممكن أن يَقَولَ لَه إِنّهُ كانَ تملا » وَلكنهُ شَعَرَ يازدراء شديد لنفسه. 

قال ياغو - مُتَظاهِرا أن دَنْبَ كاميو لم يكن عظيما - إِنَهُ قد 
يرط هو أَوْ غَيْرَهُ مِنَ النّاس_في الشراب بين الحين_والآخر » ولكن 
يَحِبْ إِصْلاحٌ ما قَدْ قَسَّدَ . وَكانت رَوْجَةُ عطيّل هي القائد حيئذاك» 
تإنكاتها ِل أي شَيْءٍ متاركة مَمَ ُطيل . على كاطيو أذ 


1١ه‎ 


سس رس له 


عَوسلَ لها تلح َيه ونين ها . ورف مها ره ويك 
ليها إلى المواققة على هذا الصيعر وَأ َع كاسئيو إلى ما كان 


َل من مكقة » ايل هما حل ال »ومني أثوى نا 
كان عَليِْ من قَبّلُ . وَكان هذا تُصحا طيبا يُسْدِيه ياغو » ما لم يَكُنْ 


من ورائه أغراض ححبِيئَة دنيعَةٌ » وهذا ما ميد سيتضح فيما بَعْدُ . 

تقذ كأسبو مآ ته به ياغو » وَدَهَبْ إلى السَيّدَة درْدِيمُنا التي 
عدن بها فل ما يَطلِبهُ ئها و وعدن بها تجو رَوبجها أن 
يعفر عن » وها َل المت عَلى أن تتَحَلَى عر قطيته . 

بدت دزْديمُونا على القر في َنِْيذٍ ما وَعَدَتْ به بطربقة نسم 
لدي وَالرَاعَة » مما جعَلَ غطيل » الذي كا اضيا من كايو 
شَدٌ العَضَبٍ » لا يَسمَطيعٌ رَْضَها . وعَنْدما طلّب مِنْها أن تَترَيَتَ لأنّ 
عه عَنْ مل هذا الآيم_ سايق جا لأوله »لم تراج » يل 
ألَحْتْ في طليها عَلئى ضرورة أن يَحْدْثَ هذا في الله الَايَة أ في 
صباجها , أو الصّباح الذي يليه على أكثْرِ تَقْديرٍ . وَأَوْضَحَت كم 
كان كاميو المسكِين نادم وقالت إِنّ كَخْلتَهُ لا تَسْمَحِقُ مثْلّ هذا 

وَيبسَما عُطيل ثابت عَلى مبْدَئْهِ هيت دَرْدِيمُونا قائلةً : « ما هذا 
1 


مدي ؟ هَل يطول فوسل من أجْل_كائيو - مايل كاطيو ء. 
الك الرَجُل الذي كُنت تَبْعَتْ به لي رسولا لِلْمَحبّة يننا » والذي 
لف يتاذ خاي إلى عقاك عنتما دنه بت خلية فى خققلة ؟ 
طم أنّ ما أَطَلبهُ إِليْكَ لَيْسَ إِلَا أمرا هَيّنَا » وإِذا كنت أحاولٌ اتتبار 
مَدى حُبكَ لي حَقيقَة فَسَأَطْلبْ أمرا أَجَلَّ من هذا شَأنا » وَلم 
بَسْتَطِعْ عطي رَفْضَ مثل_هَذِه النَسّلاتٍ » وَطَلَبَ إلى دَزْدِيمُونا أن 


عه حي لِيتدَير لمر . وأخيرا وَعَدَها بأ يقرب مليكل كاسيو إلى 


لم سد عه م ف ولس 


حدث أن دَخَلَ عطيل وياغو الحجرة حي كانتت دزديمونا 6 
وكانٌ كاسيو , الّذي فرع من التُوَسّْل | إليها لمساعدته © في طريقه 
إلى الخروج. مِنَ الباب المقايل. . وَعِنْدَئْذ قال ياغو بِصّوْتِ خافت » 


عه و دم وليه دو 


وكأنه يحدث نفسَة . 
لا يَروشي هذا !) 


لم يعر عُطيل انتباها لما هَمّسَ به ياغو ؛ إِذْ كان يَشْمَلهُ لقا 
أكاسير يه »إلا لاسرم ما قله باغو فيم ين ؛ أن ياغو » 
بَعَدَ خروج دزديمونا سال عُطيل » لأغراض في نَفسِه » عَم إذا 
كان مايكل كاسيو يَعْلَمُ به بِحُبْ عطيل لدزديمونا عنْدما كان الأخيرٌ 
يود ليها ليتَرَوّجَها , وَرَدّ القائدٌ بالإيجاب » وأضاف أنَهُ كان 
رَسول غرام بيهم وبّدا ياغو مُسْتَفْرقَا في التذكير كأنّما يَسْكَلَهُ أمرٌ 
خطير ؛ وَصاح : « يا للْعَجّبٍ !) 


وَاسترجَع عُطَيْل الكلمات التي قالها ياغو عَنْدَما دخلا الحُيْرَمَ 
درأيا كانيو مم دزديمونا يق 8 1 ا رس 

في ياغو الرَجُلَ الئزية الكليءَ بالحبْ والأمائة . وكات الحيّلٌ التي 
يَقَومُ بها مَخْلوقَ مُحادعٌ مِثْلُ ياغو تَْدو وَكأنّها أموز طبيعيّة تَصدرٌ 
عن تفكير سَرِي. وَمِنْ ثم أصرٌ ُطيل على أن يُخْيرَهُ ياغو بكُلٌ ما 
08 


ف وزلج وه . 
قال ياغو : ١‏ وماذا في أَنْ تَجِدَ بَعْضْ الأفكار الشرّيرة مَدْخَلها 
إلى نَفْسي إذا ما تَثْرَتْ في الدّخول إلى القَصْرٍ .» 


تضى باغو قو ٠‏ ل لمن الؤيف أذ سيب أي من هذه 
الملاحَظات غَيْرٍ الدَقيقّة في إِزعاج عطيل وجعله مور 1 َمِنَ أجل 
طُمأنيتة عَْلِه ينبي أن لا يَطْلعَ على أفكاره » كما أن سير الئاس 


عه 


النظيقة لا يجوز أن ثلوث يسبب شكوك واهيّة . 


وعنْدَما تَسَبْبَتْ هذه الإيحاءاث في استثارة فُضول عُطيل إلى حَدٌ 


00 عه و سلا 


الجنون » تَوَسّلَ ليه 4 ياغو يحذره مغبة الغيرة » وكانه يفَكْرٌ ياخلاص 


في سّلامة عُطيل . وَيِمَهارَة شَدِيدَةٍ استطاع هذا الشرير أن يَغْرسَ 
دور الشّكُ في نَقْس عطيل » في الوَقْتِ الذي تَظاهرٌ فيه بِتَحَذِير 
مِنَ الشّلك . 


# هلي سلس م 
قال عطيل ل ماع20 ردجي جميلة 3 تحب الصحبة - 
وَتَتَكَلُمٌ بحريّة » وَتُجيدٌ الغناء والرقص وَاللْهِوَ ؛ ولكن حيث يتوقر 


القلق اقبي 67 طبر المداس جشسركيا تيك + إنزلةة 744 ين 


هاس عه عم 


ليل ,قبل أن أتهمها ب بالخياتة «( 


وَعِنْدَئذَ تَظاهَرٌ ياغو بالمرح لكَونِ عطيل لم يَتَسَرَعٌ في تصديق_ 
15 


سك 8 و 


أن رَوْجتَهُ أخطأت , وأعْلنَ صراحَة أن ليْسَ لدَيْه أي دليل . وَرَغْمَ 
ذلك طلب إلى عُطيل أن يراب قصرفات دَزْدِيمُونا جيّداً في وجود 
كاسيو , ولا تَتَمِلَكَهُ العيرَه » دون أن يفرط في ثقته برَوْجَته ؛ لأنّ 
ياغو كان يَعْرفْ طبائع الإيطاليّاتِ » نساءِ بَلْدَتِهِ » أكْترٌ مما يرف 
طيل ١‏ لوصح أن اجات في البق لا مون عن الإثيان 
بالكثير مِنَ الجيّل التي يَحْشَيْنَ أن يَطْلم علَيّها أَرْواجَهُنَ , وَتَدَرَعَ 
قله اك وذ وهبتنا للا لقت أإها وثنما يننا خلال ٠.‏ 
2 تاه الا اشر ات 5 20 مه قد نع ع لا ا :وا .م 
وَجَعَلَتَْ رَواجها به سيرا حَتّى طن العجوزٌ المكين أنه من فثل_ 
السّحْرٍ . وَ وَجَدَتْ هَذِهِ الحُجّةُ طريقها إلى عُطَيْل » فإذا كانت كد 
حَدَعَت أباها قَلمْ لا تَحْدَعٌ رَوْجَّها ؟ 


وَاعَتَدَرَ ياغو لِعُطيل عَنْ إزعاجه » غَيْرَ أنّ عُطيل , الذي كان 
الحْرْنُ يَهُرْ كيائهُ يسبب كلمات ياغو » تَظاهَرٌ أن الأمرَ لا يَمنيه 
وَطْلبَ إلى ياغو المضيّ في حَديئِهِ » فَفَعَلَ ياغو بَعْدَ أن قَدَمَ 
اعتذارات عديدة 1 كر أن يبت شِيعًا على كاسيو الذي يدعي 
2 مدنف . 


أَخحَدَ ياغو يذّكر عطيل بِأَنّ دِزْديمُونا رَقْضَّت الكثيرَ مِنَ الأزُواج_ 

3 ماعهة وء سد 6ه نوق شوم هة ف بيع ممع 5-0 

ا ملائمين من أبناءِ بَلْدتها ؛ وتزوجته وهو المغْربي الأسْوّدُ . وَهَذا 

يعني أنّها امرأة عَيْر طبيعية » وذاتْ إرادة صَلْبّة . وَعِنْدَما عاد إِلَيْها 
0 


صرابُها كان هُنَاكَ احُتمالٌ يأنّها بَدَأْنْ تُقارنُ بَيْنَ عُطيل 
و ذوي البَسَرَة الرقيقة البَيْضاءِ » وَ الوَجْه المرقي الوَضّاء مِنَ الشباب 
الإبطالي - أبناء بَلدَتِها . وأنهى كَلامهُ ينصح عطيل ين يرج 
عَْوَهُ عَنْ كامئيو بَعْضَ الوَقْتِ » وَأنْ يلاحظ في الوَْت نَفْسِهِ مَّدى 
وق دَرْديمُونا إلى لقاءِ كايو ؛ فَهَذا أذعى لكف الكثير . 


بهذه الطريقة الشْريرة استطاع هذا المخادعٌ اللعيم أن يحِيكَ 
لله يلال الصثفات الرقية له اده البريقة لها » 
نسح من طهارتها شبكة يرقئها في حائلها .أ لم يسح كاسيو 
في “بدايّة الأمْرِ عَلى أن يَتَوَسّل إِليُها لتُساعدة ٠‏ ثم اسْتَمَل هذا 
ليَخَطْط لتَدْميرها ؟ 

إنتهى اللقاء عنتما ول ياغر إلى غطيل أذ مدق أل وح 
بريَةُ حَتَى يَظهَرَ دَليلَ قاطعٌ فَالَتّهُمْ بَرَيِءَ إلى أن تَنْبتَ إدانثة ؛ 


بس ع دعا 


عد خطيل نا يرع لطر . 


للسّعادة ؛ قَلَمَ يَعْدَ نَمَهَ شَيْءْ يُعِيدُ إِليّه حَلاوَةَ الممضي ٠‏ تلك التي 


كان يَستَمتِعٌ بها حَتّى الأمس . وَبَدأ يضيق بِعَمله » وم يعد يبهجة 


تليق الأشيوف . أن قدا الذي الف أذ قيرة يويك اجنود كيدي 
الها 


لقتال » وَيَنضْ بَلَ يكادٌ ينب عنْدَ دَق الطّبول ؛ كَقَدْ يدا وَكَأنهُ 


قَقَدَ. تلك الكبرياءً وَدَلكَ الطّموح اللْذّين هُما مُنْعَةٌ الجندي . 
وتلاشت لَهِفْته وأفْراحه القدِيمةٌ . 


العكدْس . وَتَمنّى لوْ لم يَنْم إلى علمه شَيءٌ باكرّة » كن يُضيرة شيا 
5-0 9و 


إذا كانت تحب كاسيو » ما دام لا يَعْرِفُ بهذا الحُبْ . 


امي 0 


لما شمر بهَذِهِ الأفكار تُمَرْقهُ » الْقَضَّ عَلى عُدُّق_ ياغو , وَطَلَبَ 


مِنه دَليلاً عَلى خيائة دِرْديمُونا وَلَا قَتَلَهُ في الحال ؛ جَراءَ ما القَهُ 
عَنْها مِنْ أكاذيب . 


وتَظاهَرٌ ياغو بالمَضَّب لِشَّكُ عُطَيْل في أماتته » وَسَألَهُ عَمّا إذا 
كان قد سبق لَهُ أن رَأى مع رَوْجَتَه منديلاً مُرَخْرَها بكَمَرِ الو » 
َأَجَابَهُ عَطَيّل بِأنهُ هُوَ الذي أعطاها إِيّاهُ هَدِيّة أولى . 

قال ياغو : « لَقَدَ رََيِتْ مايكل كاسيو اليَوْمَ يَمْسَّحْ وَحَهَهُ بهذا 
المنديل .» 


قال عطي : ( إذا كُنْتَ تقول الحَق مَلَنْ يَهدَأْ لي بال حَنّى 
أَفْمَصّ منهما . عَلَيكَ وله أن ميت وفاءكَ ٠‏ قَأنا أَقَدْر لكاسيو أنْ 
7" 


يموت خلال تَلانَة يام . أمّا فيما يتَعَلّقْ بالشيْطان الجميل. ( يعني 
رَوْجَنَهُ » فَسَأنَصَرفْ الآن لأدبْر وَسيلة سريعة لموتها .» 


يرى الغيور الأشياء الصغيرة التَافِهةٌ أله دامعَةً كَالكُتب المقَدّسَة 


في قُوتها ؛ لذا وَجَدَ عُطيل الْحدوعٌ مِنْديلَ رَوْجَته في يد كاسنيو 


دليلاً كافيا لِلْحْكْم على الاثتيّن بالإغدام » دون سوال كاسيو 
نكي حصوله عله . لذ يمنا لم ْم ديل َي إلى 
كايو » وَلَمْ تُفكْرُ في فمّل_هَذا » وكلاهُما بَرِيءٌ مِنْ أي دلب 
ضدٌ عُطيل . إِهُ الشريرٌ ياغو الذي أُوْعَرَ إلى رَوْجَتهِ ( وهي امرأة 


فاضيلة وَلكنها ضتعيقةٌ الشخصية ) بأ ترق هذا المثديل من 


يمون يسع ل ريد تلح مفله . ون رض الحقبقي من وا 
هذا ؛ على أيّة حال ٠»‏ هُوَ أن يرمِيَهُ في طريق_كاسيو حيث يعثر عليه 
ومن لم يَْبْتْ عَلَيّه ما قالَهُ ياغو مِنْ أن المثديلَ كان هَدِيْةَ دَزْديمُونا 
له . 1 
وَعَنْدَما لقِيّ عُطَيْل رَوْجنَهُ بَعْدَ هذا » لأّعى الإصابَة بالمسّداع» 
وَطَلْبّ إليّها أن تُعيرَهُ منديلها كي يُحَصب به رَأسَهُ » مَأعْطَتْهُ مثديلها. 
صاح عُطيل : ٠‏ لا . ليْسَ هذا » وَإِنّما دَلِكَ المنديل الذي 
أعطيئك إِيّأهُ .» 
0 


لم يكن المنديل مَعَ دزْديمُونا ( لأنّهُ سَرِقَ كما سبق ذكُرة ) . 


قال عُطيل : ١‏ ماذا ؟! نا في الواقع عَلْطَةٌ ! إن امرأة مصرية 
بي لي أغطت أمّي هذا المنْديْلَ » وقالت لها إِنّها إذا ما احتَفَظت 
يد فيل أبى عَلى حُبها » وإذا كمد أرطت فبه فإلّها ستفيد ستفقد 


ومع سروم و 0 


يه وَسيكْرَمها عدر ما كان يُحنها . كن ليها أشلات .ذا 
المنديل » ؛ وَنَصحَتني أن أهديّهُ إلى رَوْجتي عند زواجي » وقد قعلت . 


سهدهة 


تَدُكْرِي هذا جِيّداً » وَاحرصي عَلَيْهِ حرصّك على عينيك . 
7 دزديمونا مدْعورَةٌ 00 هَل هذا . ممكن ؟ِن( 


7 و 5 5 200 


مَضى عُطيل في حَديثئه قائلاً : ١‏ هذا صحيح ٠‏ فَهْوَ منديلٌ 


إرتاعت دَزْدِيمُونا_ بَعْدَ مَعْرِفَةَ خصائص المثديل العَجِيبّة » وكادت 
موث ذعرا | ؛ كْقَدْ كات تَعْرفُ جَيّدا آلّها كَقَدنْه » وسرت يفقده 


ع مده 


حب زوجها . 


ألم عُطيل في طَلب المثديل » وما عَجَرتَ عن الإثيان به 
مجا لتمترن زنيتها عر الاشتفار فى يتك كار 


وقالت لَه منشرحة حَه إنْها كانت ترى أن ما به عَنرالمنديل رقَصدَ 
ه11 


به مَنْعَها مِنَ التُوسّط لماكل كَاسْيو » الذي بَدَأْتْ تَمْنَحُهُ ( كما 
توفع ياغو ) . وفي نهاية الأمْرِ انْدَقَمَ عُطيل خارجا من الحُجْرّة في 
جنون ٠‏ وَمِنْ نَم بَدَأتْ دَرْدِيمُونا تَشُلكُ » رَغُما عنها ٠‏ في أن العيرة 
تملكت رَرْبجّها . 

َم جد دما ها ارقت 05 يدق لهذا . وأخت قلوم 
نَفْسَها على انهامها لعطيل التبيل » وَاعْتَقَدت أنه رما كاتنت َمهَ 
أنْباءٌ غَيْرٌ سارة عن البنْدقِيّة » أو أنّ بَعْضَ مُشاكل الدولة هي التي 
َسَببَتْ في عَصَبهِ » وقالت لتَفْسها : « إن الرّجالَ ليْسوا آلهة » 
لس افع دم ام قف عع ع عرفو عد ف 8ه عفن وني 
ويجب ألا ننتظر منهم المداوَمَة على ما يظهروتة لنا من تودد وملاطفة 
في ليل لا . كم علقت لوم سه لأنها حَكمت على به 


نما التقى عُطيْل وَدرديمُونا ناي مها مترالحة بالجيقة 
وَبأنّها تُحِبُ رَجُلا آخَرَلَم يَدكر اسْمَهُ . 

عا وا يت ا السك 
قل هذا اليَوْمَ ! لم تبكي ؟» 


بع فلم )فى عق ل اس سا شاع 0 وحن . 

وأخبرها عطيل يانه تحمل جميع أنواع_الشرور يشجاعة : من 
ثر وَترّض ر وَحزير» عير أن حياتها كنت ين قلي وحم » 
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لد مه 


وشيّهها بنبئّة تبْدو جَميلة المنظر طَيبَةَ الرائحة » وَتَمَنَّى أن لو كائث 


وعنْدَما تَرَكَها عُطيل ٠»‏ تَمَلَكَ هذه السيّدَة البَريعَةَ العَجَبْ 
الشُديدٌ مِن شكوك رَوْجها فيها دونما أساس » حَتَى إِنّها شَعرت 
بالتُعبٍ وَياميّل إلى الاستغْراق في توم _رعميق » وَأمَرَتْ َحَادمتَها 
نجهيز الفراش . وقالت مُعَمَبَة إن الناسَ عدا يُعَلْمونَ صغارهم 
لما يَأْحُدوتَهُمٌ بالأَطف » وَهَذا ما لم يَفْمَلهُ عُطيلَ عنْدّما كان 
بلومُها . وكات هَذْهِ شَكُواها الوحيدَة . 

أَوَتْ دزدِيمُونا إلى الفراش رمُتَوقعَة أن يتْبَعها رَوْجُها . وما إن 
راحت في توم يَشوبّهُ سَيءٌ مِنَّ القلق » حَتّى دَخَلَ عُطيل الحجرّة) 
سيط ع هاجمن عير رين ل قله . وعدم رآها نائِمة كر في 
ألا يريقَ دمَها أو يُلَطّحَ يَشَرَتَها البيُضاءً . وَلكِنّهُ كان مُصَّمُّما » على 
َي حال » عَلى قَثْلِها » وَأنّها إذا لَمْ تَمْتْ كُسَتَعِيشَ لكوت خائنة 
للْمَريد مِنَّ الرّجالٍ كما فُعَلَتْ مَعَهُ . وَهْنا قَبلها للْمَرّة الأخيرّة » 
غَيْرَ أن تلك القُبْلة بَلَعَتْ مِنَ الحَلاوّة ما جَعَلَهُ يُقبْلْها مره أخرى 


وهو ينتحب . 


معفم سم 


عم م اه ومع فى 205 ويد 1 ع لعاف 
وأيقَظت مبِلَة عطيل دزديمونا » ونظرت ليه فراته. يعض شفته 
7 


السثلى وَقَدْ تَجَمَدْتَ عَيْناهُ في مَحْبَريْهِما » وَأيقَنَت أن مِنْظَرَهُ هذا 
ير بالحطر . وَطلب مِثها أن تسعد لمت وَسآلَ الله اكثيرة 
والرحمة . 

وَتَوْسَلَت إِلِيّهِ الروْجةُ البَريفةُ » وَهِيّ نَحْتَ رَحْمَتِهِ » أن يَرْأفَ يها » 
َطَلبس أنذ تغرف جَربتها . وَِنْدئْذ كر لها امم كامنيو » وَكرَ 
المنديل الذي َعَم أنها أعطنة إِياهُ . وما إن بَدَأتِ السيدةٌ تَوْضيح 
الأ حنى مض فَجْأة سَماعَ أيه كلِمةٍ » وألقى غطاءً الفراش على 
َجْوها » وَكتم ألفاسها حَتّى مانت . 

رفي اللحظة نَفْسها تُقِلَ كاسيو إلى انْرلٍ مُصابًا » تَسِيلٌ مه 
الدّماءُ . وكات ياغ قد أَرْسَلَ أحَدَ رجاله لِيَنْاكُ وَلكنهُ لم يلخ » 
قما كان جَراؤُه إلا أن قمَلهُ ياغو حَنَى لا يُفْتَضَمحَ مير . وتم الحقور 
عَلى بَعض_الرسائل_في. جُيوبٍ هذا الرَجْل _» كَسَفَتْ عَنْ يرا 
كاميو وَأبنَتْ جُرْمَ ياغو . وَجاءَ كاسنيو لِيَطْلْبَ إلى عُطيل العو » 
سل عن الدب الذي افْترَقَهُ حَنَى يكلف ياغو بقتله . 

وَترَلَتْ هَذْهِ الْفاجأةٌ عَلى عطيل تُزولَ الصاعقة » وَتَكَشْفَ لَهُ 
بؤضوحرلّهُ لبس أكثرٌ من قائلرسَفاح ء ون رَوْجتهُ كانت مُخْلِصَة 


لَهُ على الدّوام . وتَسَبّبَ هذا السرٌ في إحساسه يألم شَديدٍ دمي 
0 


جَعَلا حَياتَهٌ جَحيما لا يْطاق ؛ فَرَمَى بتَفسه على طرف سسيّفه وَانْقَلَبَ 


لق عق صن ‏ لساي 0 عت 
على جثة زوجته جثة هامدة . 


مَاذْتْ هذه الأخداث الْرَعِبَةُ الحاضرين بِدَهْشَة وفرع هائلين »؛ 
ُقَّدْ كان عطيل يتَمَتَعُ دائما بِسُمعة طَيبّة » وَكان مِنْ أكُثَر الأزواج 
حُيا لِرَوْجَنه قبْلَ أن تَخْدَعَهُ سُرورٌ ياغو , وَلمْ تَدَحْهُ طَبيعُةُ الُبيلةٌ يشلك 
فيه لَحْظَة . لقَدْ أُحَبّ بِعيْرِ حكمة » بَلّْ فاض حْبَهُ وَطغى » وَدَرَقَتْ 
عيناة الدّمَعَ العَزيرَ عِنْدّما عَرَفَ خطأة رَعْمَ كَوْنِهِما لم تَتَمرّسا 
بالبكاء . وَعِنْدَ وفاته تَدَكْرَ الجَميعُ طَيبَبَهُ وَأعْمالَهُ الشّجاعة . 

بَقِيّ شيكان _فَقَط : تقد القانوث في ياغو الذي حكمٌ عَلَيْه 
بالإعُدام » قُمات ميتّة شنيعَة » تُوَدْعْهُ لعنات الئاس . وَالشيءْ القاني 
هر ما أ بد ولاك اندي وها باتهلة الشيدة تائم 
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حكاية الشتاء 


0 
٠‏ كان ليونتيز » ملك صقا صقلية » يعيش هو وَرَوْجْنَهُ الفاضلةٌ الجَميلةٌ 
هرمأيوني أسعد حياة . ركان جد سَعيد في حب ِهذه السيّدة الرَائعة 
عَلَيْهِ بين الحين وَالآخَر مِن رَعبَةَ في أن يُعَرفَ إلى رَوْجَتهِ صَديقةُ 
القَديم ورَفِيقَ صباة بُوليكْسينيز » ملك بوهيميا . 


وكات ليُونتير كد نَشَأْ مع بوليكسينيز مُنْدُ الطّفولة » غَيْرَ أنْهُّما 
يما بد لم يليا لستوات عَديدة » يسبب انيغال كل نما 
بأمور مَمَلَكَتهِ بَعْدَ وفاة أَبَويّهما » وَلكنّهّما كانا يَتبادَلانِ الهّدايا 


فاع ع لععق 


وَالرسائل مما يبقي على ما بِيتهُما مِن ود وَمَحبّة . 


ِدَرّجّة كانت تُثْنيه عن الرَغْبّة في أي شيءٍ آخرٌ » إِلّا ما كان يُلحّ 


وأخيرا » وَبَعْدَ عدّة دَعَواتِ » جاءً بُوليكْسينيز مِنْ بوهيميا إلى 
/ 
من | 


ابلاط المتقلي لزيارة صَديقه ليوز . 


سر يوي في أو الأمر هذه الؤيرَة حتى إل طلب إلى رَدْجَنه 


ع وي 


الملكة أن تُعتى برَفيق_صبباه عنايّة خاصة » وتولِيّهُ اهُتمامّها الخَّاص ٠‏ 
وَبَدَتْ عَلَيّهِ السّعادةٌ في أنَم صوّرها وَهْرَ في صّحْبّة رَفيقه القديم . 
وَعِنْدّما جَلسا يَتَحَدَئَان عَن_الماضي تدكا أَيَامَ الدراسة وَلْهُوَ الصنبا » 
نا يرصان كمتصا ينها لوزمائوني ؛ الى كانت تشاركهنا 
دائما باليشر وحور في هذ الأحاديث . 


70-0 ع خا ااه 


بعد ام مَديدة أذ يُوليكسينيز يعد العدَةَ لإثهاء زيازته » عندما 
3 


طَلَبْتَ إِليّه هرمايوني ٠‏ بإيعاز مِنْ رَوْجها » أن يَبقى وَيَمّدَ الزيارَة . 
وَهنا بَدَأْتْ أَحَزانُ الملكة الفاضلة ؛ إِذْ جاءَ تُرولٌ بوليكسينيز على 
َعْبَةِ هرمأيوني في بقائه » مَتأئراً يكلماتها الرّقيقة بَعْدَ اغتذاره عَنْ 
عَدَمِ _َلبِيَةَ طلب ليوثتير ؛ ليُوَححَ الغيرةَ في كلب ليونتيز حَتَى 
استَحوَدت عليه رَعْمْ ثقته بأماّة صديقه بُوليكْسينيز » وإيمانه بعفّة 
زوجته الفاضِلّة 
بوليكسينيز» لا لشَيءٍ إلا لإرضاء رَوْجِها » يَرِيدُ مِنْ غَيْرَة اكلك 
النعيس » الذي تَحَوَلَ مِنْ أخلص_صديق وَأفْضّل_رَوْج إلى مَخْلوق 
بشع ؛ فَقَدْ أرسّلَ في طلب كاميلو ؛ أحَّدِ لوردات بّلاطه » وأخبرَه 
يشكوكه في إخلاص _رَوْجَته » ثم أمَرَهُ أن يدس السم لبوليكسينيز . 
غَيْرَ أنّ كاميلو كان رَجُلاً صالحا » وكات يَمْرفُ أن ما يشلك فيه 
مَلَكُهُ يَخْلو مِنّ الحقيقة ؛ قَبَدَلاُ مِن أن يدس السم ليوليكسينيز 
كاشفَهُ بما أُمَرَهُ به سَيْذهُ ؛ وانّمّقا على الفرار مِنْ صِقلَيّة . وَهَكذا 
وَصَل بُوليكْسينيز إلى مَمْلَكَت - بوهيميا - آمنا يمُساعَدَة كاميلو . 
َمنْدُ ذَلِكَ الحين عاش كاميلو في بلاط املك ٠‏ وأصبَحَ من 
خلصاء بُوليكسينيز وأَحَبْهُمْ إلى قَلْبه . 

وقد زاد هرب بُوليكسينيز مِنْ عضب لمُونْتِيز العَيور » َدَهَبَ إلى 


حجر اللكة حَيْثْ كان يَجْلِنُ مَمَها انها الأصْمرُ مامليوس ء 
7 


مي م عوه رف اص ف و و 
. وطفق كُل فعل تقوم به عرمايوني تَحَوَ 


مُتَهيعَا لأن يَقْصّ عَلَيها أُحَسَنَ ما يَعرقُهُ مِنْ قصّص, ليُسَلْيّها ؛ فأبعَدَ 
الصبِي عنها نم رَجّ يها في السجن . وَرَعْمّ حَدانّة مين مامليوس » 
إلا أَنْهُ أَحَسّ بالاستياء حينّما رأى أُمّهُ تُهانُ هذا الهُواكَ » وَرأها 


2 


ع“ 
00 5 5 


تقصى عَنْهُ لِيْرَجَ يها في السنّجْن_. وَرَغبَ عَن_الأكل وا 


تَدْرِيجيًا » إلى أن قَقَدَ الرَعبَةَ فيهما تّماما ؛ حَتَى ظَنْ أن حَرْنَهُ سَوْفَ 
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وَيَعْدَ أن أَرْسَل الملك رَوْجَتَهُ الملكّة إلى السّجن » أُمَرَ انين _من 
رجاله » هما كليُومينيز ودايون » بالدّهاب إلى مدِيئَة دلفوس ومغرقة 
تند قر قضيق وسكت عزمفوني للتكةة بك في السل + 
وكات كُلْما نَظَرت إِليّها وَجَدَتْ فيها السّلوى وَالعَراءَ » وَكانت 
تُحاطيها بقولها : « ها السّجيئة الصغيرة المشكينة ؛ إن جريرتي 
مل جررتك .» 
ركان لورمائوني صتديقة يه القلب سامية لّوح مُنعى بازليناء 
هي روج ووس أحَد أفْرد البلا . وَعِنَما سَمِعَتْ باؤلينا أن 
الملكَة هِرمايوني أَنْجَبَتْ طفلة ؛ دَهَبَت إِليّْها في السنّجْن ر» وقالت 
لإيميليا » التي كانت تقوم على خدمة هرمايوني : 
ف ييا 


« أَُوَسَّلٌ إِليّكِ يا إيميليا » أنْ تُخْبري اكلكَة الفاضلة أنّها إذا 
منت عَلى رَضيمتها معي سَأحْمِلها إلى أبيها الملك ؛ قَربُما َف 
لبه عدْدّما يَرى طِفليهُ الصغيرَة . 


ردت إيميليا 1 مولائي ! مبَلْعُ اكلكَة بِعَرْضِكِ ؛ فَقَدُ كاتت 
تَتَمَنَى صديقا يَجْرُوُ عَلى تقديم الطّقلة لِلْمَلِكِ .» 

أرَدَقَتْ باولينا قائلةً 0 وأخبريها بأني سأدافعٌ عَنْها يشجاعة أمام 
ريز 

أجابَت إيميأيا ٠:‏ بارَك اللّهُ فيك لِتَعاطْفِك م ملكتن الرقيقة.) 

وَدَمَبَتْ إيميليا إلى هِرَمايوني » التي سَلْمَتْ طفلتّها كرِحَة إلى 
باؤلينا لترْعاها . وَأْحَدَتْ باؤلينا الطفلة “وَأفْحَمَتْ نَقْسّها في 
مجلس املك - رطم محاة يها أذ يمتها » حَزنا من عضب 
اكلك - “و وَضَعَتِ الطَّفلة عند «قَدَمَيَ أبيها » ثم تَحَدَنَت إِليّه 
بحَديث حسن دفاعا عن هرمايوني ؛ ولامتة على كسوته ١‏ وَيُوَسلَت 
إِلبه أن يَرَحَمَ رَوْجَتَهُ الطاهرة وَكَذَلِكَ طفلته البريقة . 

لم ترد كَلِماتُها لِيُونتيز إلا عضب » فَأَمَرَ رَوْجَها الْتيعُوئُوس بِأن 
م 00 


الصغيرة عنْدَ قَدَمَيْ أبيها ظنا مها أنه عنْدَما يَتمَِهُ بها كد يَنْظرٌ ليها 


غيْرَ أنّ باؤلينا الطَيبة قَدْ حاب ظَنْها » ما إن اَْعَدَتْ حَتَى أْمَرَ 
الأب القاسي آنيطوئوس يأذا يج بالطفلة إلى ابطر كم بتركها 
عَلى الشاطئ في مكان مَهجورٍ حَنى موت . 

َلَمْ يكن أنتيغونوس طَيبًا مثْلَ كاميلو ؛ فَقَدِ اُصاعَ لأوامر لمُوتتيز 
لصباعا تان » وأسرَحَ حمل _الطفلة على مغن رسفية » وبر ها 
ا تركها على أل ساجل مجر بصايلة ٠7.‏ 

' ركان الملك ليُونتيز موقنا من أن هرمايوني آمَةٌ » لدرجة أَنَهُ لم 
َو كليومبي ودين من دلفوس . قلأ تستعي جزمؤوني 
متها » أز تفي من صتذمتها في كد تيه الهاي » سيقت 
سحاكمة حلي مم جميع لوزدات ابلاط وبلا.. ماقم 
عُظَماءٌ الأوردات وَالقُضاة لِلْحُكْم عَلى هرمايُوني البائسّة ٠‏ التي 
كانت مائلة باعتبارها سَجِيَةَ في التظار الحُكْم_, دَخَلَ كلمُوينيز 
دايوث , وَسلما الك رد الكاهن_. ودر لوي أوايرة أ قر 
كَلماتُ الكاهن عَلى الملا » وَكانت كالآتي : 


١‏ هرمايوني بَريقَةٌ » ولا ثريب عَلى بُوليكْسينيز » وكاميلو خادم 
0 


لمن : تيبر ظالة انر عقببة لتو + نزت يلق يلا أرب 
ما لم يعد ما ضاعَ ( 


َم يُصَدْقٍ املك كلمات الكاهن » وَادْعى أنّها ريه مِنْ تلفيق. 


أصدقاءٍ الملكة . ثم طَلَب إلى القاضي أن يسْتَمِرٌ في الْحاكّمّة . 
ينما هْوَ يَتكَلَمُ إِذْ دَخَلَ رَجُلّ عَلى القاضي » وأخيرَه أن الأمير 


ليه 


فَجَأَةَ كَمّدا عَلَيّها . 
يتا بلغ تلع مني 2و ليها اليه ل على سوه 


بالأخبار السيقة , وَأحَدَت الشٌفْقَةٌ طريقها إلى قَلْبِه ؛ كَأْمَرَ باولينا أن 


وساء 


نْب الملكة وَتَسْهَ لها حتَى ثفيق. . وَلكِنْ معاد ما عا 

باولينا لخر الملك يوّفاة هرمايوني ٠‏ 
نما سمح يوي يوفة اكه » أحَ يون ميق وأستفي بالغ 
لفَسوته عَلَيها . وَلَما أيْقَنَ أنَّ سوءَ مُعاملَته لها كان مب في تحطيم 
ليها ؛ آَمَنَ يراءّتها » وَتَأْكْدَ لَهُ مدق كلام _الكاهن . وَأدْرَكَ 
مَعْزَى قَوْلِهِ : إذا لم يُعدْ ما ضاعَ ( وَقْطِنَ إلى أنَّ ما ضاع هو 
ابنثهُ ) فإِنّهُ سيّبقى بدون.وريث ؛ لأنّ الأمير مامليُوس الصغيرٌ كَدْ 
0 


عو اده 


قُضى نَحبَهُ ؛ فأعلَنَ لِيُونتيز عَلى اللا أنْهُ سوف يِتَارَلُ عَنْ مَمَلَكْته 
عَنْ طيب خاطر لِمَنْ يُعيدُ ِل ننه . وض ليُونييز نوات عَدِيدة 
ثلازِمُهُ هذه الأفكار الحزيتةٌ بينَ اليأس والرّجاءٍ . 

وَكاتت السَّفِينةُ التي حَمَلَ عَلَيّها أَنْتِيعُونُوس الأميرة الصغيرة قَدْ 
ساقتها الرباح إلى حَيّتْ رَسَتْ على ساحل _بوهيميا - مَمَلَكَة 
بُوليكئسينيز » الك الطب - وهناكَ هبط أنْتِيعُوئوس وَبَرَكَ الطفلة 
الصغيرَةٌ . 

سم اده وعه فى 0 يي اب قعاقهة 5 9 

ولم يرجع انتيغونوس قَط إلى صقَلَيَة ليخبرٌ ليوئتيز عَن_الكان 
الذي ترك فيه طِلهُ ؛ لأنّ دا حرَجَ مِنَ الغابة مصَقهُ في طريقه 
نكن قر يمره 12 . 

وَكانت الطّفْلةُ لا تزال على الصورة تفْسها التي تَرَكْتَها عَلَيْها 
2 عَنْدّما أَرْسَلنْها إلى ليُونتيز ؛ فكانت تَرتدي فاخرٌ الملايس_ 
وَأنْمَنَ الخُلي . وكان أنْتيئُوئوس قد يْنّتَ في معطفها وَرَقَهَ كَتَبّ 
0 كلما الي كني افر ) وَكَلمات تُنْيىم 

وَعَثَرَ راع عَلى الطفلة المسكيئة » وَكان طَيِّبَ القلب » فَحَمَلَها 
عاد يها إلى بيته » و وَضعها بَيْنَ يَدَيْ رَوْجَتِه التي احتضتتها يكل 
1 


فاعي م2 


الحُبّ وَالحنان . و 


كاد الرّاعي قير » ولك يُحْفِيَ أثرَ الوه التي هَبَطَت عَلَيْه 
رَحَلَ عَنْ بَلدَته ؛ حَنَى لا يَعْلَمّ أحَدَ من أينَ جاءة هذا الثراء . 
واشترى بِجْزْءِ من جواهر برديتا قُطعانًا مِنَ الأغنام » حَتَى عدا راعيا 
ريا . وَقام بِتَربيَة الطَفلة كاه كماما » وَنَسَأتْ هي عَلى ذلك » 
وَلمَ تَعْرفْ لها أبَا غير الراعي 

وَسْبّتْ بِرْديتا تاه لطيفة » ومع كونها لم تَتلَقَ مِنَ التُعليم رما 
يَرِيدُ على تعليم_ نت راع رء إلا أن آيات التعيم لذ ظيرية تنما 
ب لم يُحْطِقَهُ كا كُلّ مَنْ رآها , كُقَدُ ب كُلّ مَنْ لا يَعْرفُها 
ها قات وز في جلمد ماكر .. 


لم يكن لموليكسينيز غير ابن . وُحيدٍ يعى فلوريزل . وذات يوم 
خَرَجَ ا الشَّابُ للْقَنْص بالقٌرب مِنْ بَيّت الرّاعي » قُرأى الفتاة 
التي يقر ضُّ فيها أنّها ابْنَهُ الرّاعي . وَأْخَدَ بجَمالها وَتَواضعها 
واحتشامها ا ا ا 
القَور . وَسرْعان ما أَصْبَحَ زائراً مُسْتَديما لبَيت الراعي العجوز » 
مُتَحَفيآ في ملابس شَخْص عاد » وَّ ؤَراءَ ستا لا 
بدأ غياب نُ فلوريزل عن البّلااط يثيرٌ قل ولو سيفيد » فَأَْحَدَ يبعت 


1 


رم 


عه 


بِمَنْ يَتَقَصَى أَحُوالَ ابنه . وَسْرْعانَ ما اكْتَسَفَ حَقيقَة حبْهِ لابئة 
الرّاعي الجميلة . 


حئيذ أرسَلَ بوليكسينيز في طلب كابيلو » لك الرَجْل _ 
الخ(ص الذي أن يق ين نين اين . بوتي » وَل ضيه في 
اصطحابه مَعَهُ إلى مُنْزل الراعي ٠‏ 

كات كل بن بليكسييز وكاميلو كذ تتكر عير في مطهره 
ترح لا يُمْكِنْ مها لأحَد اعرف عليْهما . و ولا إلى امتول 
لخظة يذ حفل_يقيمة الزاعي . َم هما كان يدون سين » 
ومع إلى 50 5 0 رةه جه ا ندع 
هما قوبلا بالترحاب » ودعيا للدخول والانضيمام إلى من بالحفل. 
ركاتت امود كد حصت يمُخلفٍ أنواع الطعام. وراب , وَنَمت 
الإسْتدادات العَظيمةٌ لإقامّة هذا الحفل » وَطَفِقَ الشبابُ والقتياث 
يَرقُْصونَ عَلى الحَشائش أمامَ المترل . 

َع هذا المهَد المي بالحركة » جَلسَ كُل مِنْ فلوريزل وبرديا 
ما ِدوءِ في أُحَدِ الأركان ٠‏ غير مُلَفِتين لما يَدورٌ حَوْلَهُما » وَقَدْ 


غَمَرَنهُما سَعادَةٌ فاقَت سَعادّة الجميع حَوْلَهُما باللعب وَالتَسليَة . 
- 1 
َاقَْرَبَ املك منْهُما - وَهُوَ يُدْرِكُ أن أَحَدا لا يَتَعَرَفْ عَلَيْهِ - 


اع مم امببدع مصاع 0 


لِيتَسَمعَ ما يدور بينَهُما مِنْ حَديث » غير 


3 


أن بساطةً برّديتا وَلباكتها في 
- 71 


مَل أجْمَلُ كنا مُتواضيءة ها ! إن كل ما تقل أو تقول أكرٌ 


وعولم 


مِن سنها » بل هي أنْبَلُ من أن تَننَمِيّ إلى هذا اككان !» 

م القت الملكُ نَحْوَ الرّاعي » وَمَألهُ : ١‏ أخيرني يا صديقي 
العزيرٌ » مَنْ ذَلِكَ الاب الذي يَتَحَدَثُْ إلى ابتك ؟» 

أجاب الرّاعي : ١‏ يَدْعِوتهُ دُوريكليز » وَهْوَ - عَلى ما يَيُدو - 
جب التي . وللحقيقة إل بسنب مر أنهما مد حا لاخر ! 
اما جح ذُركلير في القؤز يقليها كسم لك مالا يم 
به ٠.‏ ( يَقْصِدُ بهذا ما تَبَقَى مِنْ جواهر برديتا » تلك التي كان قَدِ 
ادخَرّها لِيوْم زفافها » . 

راح بوليكسينيز يَتَحَدثْ إلى ابنه قائلاً : « يا بْنَيّ ! أرى أن 
َلبَكَ د أنْعم بِشَيْءٍ ما يَشُدّكَ بَعيدا عَن_الحَثل . عنْدما كُنتْ 
شابًا مثْلكَ اعْتَدْتْ أن أَغدقَ الهّدايا عَلى حي وَلكنّي لا أراكَ كَدْ 

لجاب النثاب + الذي لم يكن يعرف أنهُ يُحَدتْ أباة »قائلاً : 
٠‏ سيدي الشيح » إذ قم بعتا أ وأغلى عندي من مثل هذه 
الأشياءِ التي تهْدَى ؛ وما تَسَحِقُهُ مني مَكْنون في قَلبِي !» 
:1 


وه لد مم 


ثم تَوَجَهَ فلوريزل بِالحَديث إلى يرّديتا » قائلاً : ٠‏ اسمعيني 
يا رْديتا » اسْمّعي ما أقول أمام هذا الشّيخ_ الوقور » الذي كان 
يَوْمَا ما - عَلى ما يبدو - عاشقا .» 

لم نادى فلوريزل الرَّجْلَ العَجورٌ العَريبَ ليكون شاهدا على 
وَعْدِهِ الصّادق الذي قَطَعَهُ على نَفْسه بالرّواج_ يبرديتا » ولكثة عندَما 
أَعْلنَ هذا ؛ كَشَفَ املك الثقاب عَنْ شَخْصِيّته لابنه » وَبَه عَلى 
افيه في وَظدد ملق القع ويئة الول بالزراجر» ونصت وردنا 
بعوت غير لائقّة » وَتَوَعَدَها بأنها لو سَمَّحَتْ لابنه بن يراها ثانية 
فَسَيَكونُ مصيرها وَمَصيرٌ أبيها الرّاعي العَجوز شْرٌ ميئة . 

ركهم ملل غاضيا أَشَد القتب ٠‏ وأمر كاميلو بذ ب م 
الأمير فلوريزل . 

وَبَعَدَ أن غادَرٌ اكلكُ لكان قالت برّديتا » وَقَدِ اعتَمّلَت بداخلها 
طَبِيمتّها الملكيّهُ لكلمات التجريح التي وَجَهَها ليها يُوإيكسينيز : 
« رَعْمَ أن آمالنا قَدْ تَحَطْمّت الآنَ قَلمْ يَعْدْ لي ما أخشاة ؛ إلا أني 
أَوْسَكْتْ أن أصرّخ في وَجْهه مَرَّةَ وَمَرّهَ » قائلة لَه بِمِلءٍ القّم : إِنَّ 
لش التي ترق على قماره لني لا شيخ يرَجْها عَنْ كوعيا 
التواضع »بل مح الجميع من دفيه وها كيال واحد !» 

1 


وَأضاقت آسفة : لكنني استيقظت مِن هذا الحم ! دَعَني 


يا سيّدي » سأعودُ إلى عَنَمِي لأبكي وَبنّها همي !» 
عل سْلوكُ برديتا بكاميلو » طَيِّبٍ القلب » فِعْلَ السَّحْر » وَرَأَى 
هو الآخر أن حب الأمير لها كان أقُوى من أن يَتْرَكها لمُجَرْد أمرٍ 
ىا ا ترا لا نولفا يا +3 دجي 
الوَقْتِ تفسه » خْطّة بارِعَة حَطَرَت لَهُ 
كان كاميلو يَعْلَمْ مُدْدُ وَقْتِ بَعيدٍ أن ليُونتيز مَلِكَ صِقَلْيّة » كان 
#8 ”0 52 
نادم بِحَقَ على كُلَ ما فَعَلَ » وَرَعْمَ أنّ كاميلو كان لِلْمّلكِ 
كنيز السدن والازبة ٠‏ قن بتر عن منافتة زتنية في وق 


سَيده ٠‏ القديم , 2 وَالْحَنين 5 مُوطنه الأصلي مرة أخرّى عن نَم 


أوعَرَ إلى فلوريزل وَبرْديتا أن يَصّحَباهُ إلى ابلاط صقل ؛ حَيْتْ 


يَضْمَنْ لهما حمايةٌ ليُونتيز حَنّى يَحْصّلا يشا فلى خذر 
بوليكسينيز وَمارَكْته لرواجهما . 

و واقّقا الاثنان مَسَرورَيّن عَلى هذا الاقتراح ر» كل السرور » 
وسّمّحَ كاميلو للراعي العجوز بِمَرافقَتهما . 

خحَدَ الراعي مَعَهُ ما تَبَقَى من جواهر يرديتا » وَمّلايسها الصغيرة» 


كما لم ينس الوَرَقَةَ التي كانت مَبَتَة في معطفها . 
3 


بَعْدَ رحلّة ناجحة وَصَلَّ فأوريزل وَيرْدينا وَكاميلو وَالرّاعي العجوز 
بسَلام إلى بلاط ليونتيز . وخترج م اكلكُ » الذي كان لا يَزال حزن 
عَلى وفاة رَوْجَبِه هرمايوني وَقَقْدِ طفلته » لاستقبال كاميلو يو بالغ . 
وَرَحَبَ بالأمير ذلوريزل تَرٌحيبا صادقًا من القَلب » ثم جاء الدور 
عَلى. يردينا التي قَدّمَها فلوريزل عَلِى أنّها أميرثة التي استلبت لَه . 
َرأ الملل أنّها تيه - إلى حَدُ بَعيدٍ - رَوْجتَهُ املك هرمايوني » 
وَعَقَّبَ قائلاً إِنَّ ابنتهُ لو لم يَقفْض _عَلَيها بغيرته الشّديدَة » لكات 


. لوق ِهذه القتاة الجّميلة‎ 7 ١ 


وُقال مُخاطبا فلوريزل : ( لَقَد فَقَدتْ عشْرَة وَصَّدافَةَ أبيك > الذي 


نَم رَويعهُنانيّة أكْثْرَ مِن عبتتي في حياتي .» 


وَعِنْدَما سَمِعّ الراعي العَجورٌ ما قالهُ اكلكُ مِنْ تعليقات على 
يردتيا » كد 5ل زه لذ كل بد طقل , بَدَأْ يقار بين 


واعهاه 


الوَقْت الذي عَثَرَ فيه عَلى برديتا الصغيرة ة وَالطريقّة ألني ترركت 
بها ع ٠‏ والجواهر والأمارات الأخرى التي دل على شرف 
. وَخَلَصَّ مِن هذا كُلّهِ إلى أنّ برديتا وَابنَهَ اكلكِ المفقودة 
1 
ركان حاضيراً كُلّ مِنْ فلوريزل وَبرّديتا وكاميلو وباؤلينا امخلصة ٠‏ 


1-5 


نما حك الزاعي المجورٌ للك عن كي حوره على الطفلة » 
َكيف" رأى يتشيه أتيغوئوس وَهوَ َل .كم أعرج الممطف النمينَ 
الذي .لم تَكَدَ تراه باؤلينا حَبّى تَعَرَقَت عَلَيْهِ » وَتَذَكْرَتْ أنّ الملكة 
هرْمايُوني كانت قَدْ لقت به الطقلة . كما أخرَج قطْعَة مِنَ الجواهر 
درت باؤها أن جزمئوني كانت كذ رتطنها حول رقب لطأفلة . 
وأخيرا أخرَج الورقة التي تحت بازلينا أذ مامتب عَلْها كان 


بخط زوج . وَلَم يَعْدْ تَمَةَ شك في أن برديتا هي ابه ليوثتيز . 


وهو 


عِنْدَما عَلِمّتْ باولينا بهذا تَنارَعَ الحَرْنُ والفرّحَ قَليَها ؛ الحرنُ 
على ققد رَوْجِها » وَالفَرَحَ بعودَة ابنّة كلك الكفقودّة .. وَعِنْدَما أَذْرَكَ 
يوي أن يردن يه ؛ جم ان المميق على هزميوني سال عَنْ 
أن يَقولَ لها سَيْمًا وى : ٠‏ أُمّكِ ! أَمّكِ !» 


هع اللاهد و اه فه أ ء» 4ه 5 0 قوع 

وعندَما أخبرت باولينا ليونتيز أن لديهاتمثالاً لهرمايوني. يشيهها 
تَماما لدَرجة أنّهُ لو نظر ليه لظن أنّهُ هرمايوني. تَفْسّها » دَهَبَ الَلِكُ 
إلى بَيْتِ باؤلينا » وَكَهَبَ مَعَهُ الجَميعُ . ركان اكَلِك متلهفا لرؤية 
تمثال رَوْجَته » كما كانت يرديتا مُشْتاقة إلى أن تَعْرفَ عَلى أي 


صورة كانت أمّها . 


م عه 


وَعِنْدَما أزاحت باولينا الستار عَنْ هذا التَمثال » ظَهرٌ أسَدّ ما 
/4.3 


كونٌ شَبّها بهرمايُوني » لِدَرَجَة أن أحْرانَ املك قد عاودثة وَتَجَسَدَت 
أمامَهٌ . وَظَلّ املك مَشْدوها - وِلِمَبْرَة طويلة - لا يَسمَطيعٌ الكَلامَ 
أو الراك . : 

قالبت باولينا للْمَلِكِ : « سَيّدي » إِنِي أَعَظُم فيك صَمتَكَ ؛ لأنَهُ 
يُفَسَرُ تَعَجَبَكَ الرَائِدَ . أ لا يُشْبَهُ هذا التّمثال رَوْجَقَكَ اكلكة كُل 
الشبّه للق 


وَبَمْدَ لأي قال اكلكُ : « هَكَذا كانت تَجِلِسْ عندما رأيتها أو 


مَرْةِ وَأحََبتُها . وَلْكِنْ بالله عَلَيّكِ يا باؤلينا » هَل كانت هرمايوني 
عَجورًا إلى هذا الحَدّ كما يَنْدو عَلى هَذا التُمُثالٍ ؟) 


أجابّت باولينا بسُرْعَة : ٠‏ إِنّها بَراعَةُ الصّانع الذي تَمَثّلَ صورة 
تَرمايوني وَكَأنّها باقيّةٌ لِلآنَ ٠‏ مَلتَدَعْني أُسَدِلُ السْتارَ يا مَوْلايَ ؛ 
حَتى لا يتراءى للك أنْهُ يَعَحَرُلكُ .» 


قال املك : «لا تُسْدِلي السّتارٌ . لبتي مِتْ قَبْلَ هذا ! أنْظرٌ 
يا كاميلو؛ أ لم ثَرَ معي أنه كان يَتَنَفْس وأنّ عيَيُهِ تَتَحركان ؟» 
قالت باؤلينا : ٠‏ يَحِبْ أنْ أُسْدِلَ الستارَ يا مَؤلايَ ؛ حَتَى لا قنع 
تَفْسَّكَ بأنّ التمَثالَ حي .» 
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قال ليُوتيير : « ينها الجَميلةٌ باؤلينا » دَعيني أعش بِحَيالٍ عشرين 
عا خلظ , ليل آل نكتية إلا ليذ يكقالذ للثرة + لاكتس 


ش ص ع هاده 5 عي#» 


أحَدا يَسَخَر مني كني سأقبلها !) 

قالت باولينا : « على رِسْلك يا مَوْلايَ ؛ إِنّ اللّونَ الأحْمرَ الذي 
على شَفبَيْها لا يَزالُ رطا » وَسَوْفَ تُلَطحْ سَمْتَيْكَ بهذا الطُلاءِ 
الريتِيّ . هَل تَأَدَنُ لي يإسّدال السّتار ؟) 


رد لبولقيز .+( لا ؛ من أجل رعشرين سند خَلت 0 


كُلُ هذا كان يَجري وَبرْديتا جائية تنْطرٌ إلى تمثال أمها ياعْجاب 
صامت » تم قات ٠ ١‏ أَوَدْ أن أَظَلَّ مَهُنا وفنا طويلا أنْظرٌ إلى تمثال 
أمَيّ العزيرّة ( 

قالت باولينا لليُوييز : « إِنْ لم تَدَعْني أُسَدِلُ السُتارٌ » فَلِيِكَ 
مريدا مِنّ العجائب ؛ إِذْ يإمكاني تَحَريك يد التَمثال وَهْو واقفّ في 
مكانه حتّى يعد يك ٠‏ وَعنْئِذٍ عه أن ورائي يَْضَ الثوى 
العَريبّة » وما أبُعَدَني عن ذلك !» 

قال ليُونتيز : ١‏ يرضيني أن أسمّع ما يمكنك أن تَصتّعيه مَعَها ؛ 
إِذْ منَ السّهل أن تَجعليها تَتَكَلْم وتَتَحَرَكُ .» 


وه 


وَعنْدَئذْ أَمَرَتْ باولينا بعَرْف موسيقى هادنّة وئيدّة . و وسط دهشة 


الجميع بَدأْ التّمَثال يَتَحَركُ وينْزِلٌ عَنْ مكانه ثُمْ وَضَمَ ذراعيه حول 
ميد فاه شع مر . ًً لمش عه ف #8 للسسى ل 
رقب ليونتيز » وَأْحَدَ في الكلام _داعيًا الله أن يحل بَرَكَتَهُ على 
اكلك » وَعَلى الابئة برديتا » التي غَثْرَ عَليّها أخيراً . 


لَمْ يَكُن_الأمرٌ مُستَغرَب ؛ لأنّ التَمتالَ الذي طوف بذراعيه رقب 
وبي » وَدَعا لِلْمَلكِ وَالطَفْلة كان هرّمايُوني نشْسّها » الملكة 
الحَقيقيّةَ بشّحمها وَلَحمِها ! 


كانت باولينا كد رَيْقَتِ الحقيقة حيئما أخبرَت املك يوفاة 
رَْجَتِهِ ؛ اغتقادا منها بأنّ ملك هي الوسيلهُ الوَحيدَةٌ لإثقاذ حياتِها . 
وَمُْدُ دلِكَ الحين_وَهرماُوني تعيش إلى جوار باولينا الطيبة . ولم تر 
طول هله القرة أذ يَف الك آنها على كيد الَو » حتَى 
سم بغر امور على ايها يديا . وم آنها متحت عن 
ليُوتتييز فيما ارتكبَهُ في حَقّها » إلا أنّها لم تَستَطع أن تَخْفِرَ لهُ فَسُوئَه” 

وَبَِوْدَة اكلكّة اين للْحَيَاة » وَالعُثور عَلى الطّفلة المفقودة » لم 
يسع ليونتيز أن يَتَحَمَّلَ هذه السّعادَة الغامرة . ْ 

نكم لم د على الأمنماع. من كل حدس وسوس غير 


اه 


لتهاني وَأحْلى الكلمات . ثُمّ تَوَجَهَ الأبُوان السّعيدان إلى فلوريزل 
يشكرانة عَلى تَوَدْدِهِ إلى ابنتهما عنْدَما بَدَسْ للجميع مُمَواضعَة 
ثبت » وَسَكرا للراعي المجوز الطُيّب حُسْنَ رعاتته لطفلتهما . أما 
كاميلو وَباولينا فَقَدُ سَرُهُما كل السّرور تلك النّْهايهُ السعيدةٌ التي 
َوْجَتْ حَدْمَتَهُما لِلْمَلِكِ » وَقَدْ قَضَياها في تفان وإخلاصٍ . 
از من قوسي القرح اقرب غثر لتم أن مَل الل 
شير القرك” يتنا كذ تويتبيبير 41 رتت حاار أترذ 
للْوَهْلَة الأولى أنَّ كاميلو َدْ عاد إلى صقيّة » فَانْطَلَقَ إلى مُناكَ 
َنم يكير إلحثل لمم يُارلة اتا الاسم .؛ وق 
ف اماديك لاير 6 الشف . إمقط تك تين 


بَعض) ثانية بنفْس_قُوٌة صَداقبهما الأولى . َه الآنَ مُسْتَعدٌ تماما » 
بالطبع » لِلْمُواققَة عَلى رواج انه ييرديتا ملِكَة صقلية المقبلة . 


وَهَمَذا انَْهّتِ المعاناةٌ التي قاستها وَتَحَمَلَتُها هرمايوني طويلاً . 
وَعاشّت السيّدَةٌ الفاضلةٌ عُمرا مديدا مع روجها ليُونتيز وابنتها يرديتا 
كَأُسْعَد أ وهنا مَلكَة . 
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إدك 


ميلك لير 


مه مق 


دوق ألبانيا » وريغان » رَوْجَةُ دوق كُورنوول » وَكُوردِيليا الابنةٌ 
الصُثْرى . وكات كُلّ من مَلِك فْرَنْسا دوق بِرغَنْدي يَرَعَبْ في أن 
يروج كُورْدِيليا . ركنا يُقيمان - وَقْتَ حُدوث هَذِه القِصّة - في 
صر اميك إير . 


أحسّ اكلكُ العَجورٌ » الذي يَزيدٌُ عُمَرُهُ على الثَّمانِينَ 2 أنّه قد 
ماع اه 52 م مدص مهاده د اه عله هبرت | عدهوم 
بَلَعَ مِنَ الكبر عتيًا » فَقَررَ أن يستَريحَ من حكم المملكة » ويترك 
مها لمن رهق يبنا + للك القر الناهى اده الثلدمة ايقرى؟ 

وَقْقَا لمقدار حبهن له . 
مه 


صِرِّحَتْ غونيريل الإنَةُ الكبرى بأنّها تُحِبْ أباها أكْترٌ مما 

بمْكِنٌ أن تُقصحَ عَنْهُ الكلماثُ ٠‏ وَيأنهُ عر عَليْها مِنْ نور عَيَْيْها » 
وَأَعْلى عنْدَها مِنَ الحياة وَالحريّة . 

عا عه واوعسض 0 6 هه يدن 5 3 ف اعقم ع اف #8 

3 لي أُسْهلٌ من مثل هذا الكلام المعسول عندما ينعدم الحب 

الحقيق . غَيْرَ أنّ اكلكَ كان مَسْروراً لسماعه هذا » ظنًا منْه أنه 


صايرٌ بن ميم قليها ‏ اورجه قلت سملت . 


ما ريغان » ابِتَتهُ الَنِيَةٌ » التي كانت كأحتها كاذبّة » فَقَدْ 
صِرَّحَت بِأنّ ما تَكَلْمَتْ به أخثها يَعْجِرُ عن أن يُعبْرَ عم يَجِيش به 


صَدْرُها مِنْ حُبْ لأبيها » وأنّها تَجِدُ أسْباب السّعادة جَميعها تَذُوبُ 


وَتَتَلاشى أمام سَعادتها بحبّها أباها اكلكَ الغالي . 


حَيد ير الله عَلى إلعاي عل يمل هل لد الطيمة ؛ كما 


َوَهُمّ » وَمَنَحَ ريغان وَرَوْجَها ثُلنَا آخَرَ من مَمَلكْتهِ يتساوى مع ما 


أغطاة ونيريل . 


ل لنت إلى ابنته الّعْرى كُورْدِيلُيا » التي كان يدّعوها 
بَهْجَةَ حَياتِه » وَطَلَبّ إِليْها أن تبنّهُ ما عِنْدَها . ولم يَكُنْ لِيَشْكّ 
لحظة في أنّها سَتْشَنْفْ أسماعة يمَعْسول الكلام_كَأحتَيها أو أن 
كَلامَها سيُكونٌ أَشَدّ عاطفةٌ مِنْ كلامهما ؛ وَدَلِكَ لأنّها كات 
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الأثيرة إلى قَلبهِ . وَلكِنَّ كُورْديليا - التي أَحْجَلها ما قالت أحتاها 
من كلام زائف ؛ إِذْ كانت تعرف جَيّدا أنَّ القَصدَ منْهُ لم يكن 
يوى: المٌصرل على تصريهما بن امملكة - لم جب إلا ينها 
نُحِبْ أباها رََْا نا يُمْليه الواجبْ عَلَيْها » لا أكترٌ مِنْ دَلِكَ ولا 
َكَل . 

يسيم الك عنتما سمح لك الكلمات البسيطة ين رلته 
القرية إلى كليد ٠‏ وطنب إليها أذ تراجع تنستها ينسح ألفاقها » 
حَتى لام لها بن الو . 

يرت مُوزدييا كلك لله أبوها الذي رباها وها , وها 
َه له ما عليه مِنْ واجب وَحْبْ وَطاءة وَإجْلال » وَلكنها لا ظدِرٌ 
عَلى صيناغة الكلام الثسول ملما فعََت أماها » أؤ أذ تيد يلا 
تحب أحَدا آخَرَ في الدنيا . وتَساءَلَتْ لماذا تَرَوَجَتْ أختاها إذا كانتا 
لا كان حُبًا لأي كَردٍ في الدْيا وى أبيهما ؟ وقالت إِنّها لو 
َرَوْحَت هَْهِيّ موقنة من أن زَرْجَها سَيريدُ - عَلى الأكَل - نف 
حُبّها إلى جانب نصف رعليتها وَنصف ما عَلَيّْها مِنَ الواجبات ؛ 
لِك هي لن روج كأعتيها » كي يطل يها لبها كر من 
كه 


كانت كُورْدِيليا صادة في حْبّها لأبيها بالقذر ته الذي 
ادَعَيْهُ تاها » وَأرادَتْ أنْ تُقْصحّ عَنْ هذا يكلام الابئة الَوَددَةِ إلى 
أبيها » غَيْرَ أنْها عنْدّما رَأتْ أن الكلمات. الخادعة التي قَالتَها 
تاها كَدْ فارَتْ بتلكَ الجوائز الغاليّة » رت أن أَقْضَل ما يُمكِن أن 
َدْعلهُ هو أن تُحِبّ في صمت . ولَقَدْ دَلَّ هذا الأسُلوبٌ عَلى أنْها 
أت » ولك لا لمقايل مَخْلُ َل » ونا كلمايها - رغم 
بَساطتها - كانت أَصدَقَ مِنْ كلمات أَحَتَيْها . 


1 وَلكِن تَقَدُمَ لمر هو الذي أدّى إلى حَمائة لير لدَرَّجَة جَمَلتهُ لا 
يُمَيْرٌ الحَبِيث مِنَ الطيّب ء ولا الكَلامَ الْتَمّقَ الزَائُفَ مِنَ الكلامر 


الصادق الصّادر مِنَ القلبِ ٠»‏ فَعَضِبَ مِن صراحَة كُورْديليا » 
وَاعَبرّها ازدراء لَهُ وتَعاليَا عَلَيْهِ » وَمَنَعَ عَنْها جْرْءَ الملكة الثّالتَ » 
الذي كان قد خصّصة لها , وَقَسَمَهُ بَينَ أختيها وَرَوْجَيْهِما دوق 
ألبانيا ودوق كُورنُوول » وَدَعاهّما إِليْهِ . في حُضور الجّميع تَنارّلَ 
لَهُما عَنْ تاجه وجَميع_سُلْطانه في الحُكم » وَاحْتَفَظ لِنَشْيِه يقب 
الملك . وَنَمّ الاتّفاقٌ عَلى أن يَقْضِيَ الملكٌ وَممَهُ مِنَ الفُرّسان 
يَخْدَمونَهُ » شَهرا في قَصثْرٍ إحدى الَيْهِ » وَسَهرا آخر في قَصرٍ الابئة 
الأخرى بالتناوب 5 


أُدذَى هَذا التَقْسِيمُ الأحْمَق للْمَمَلكَة » وَالذي َم في لحظة 
العا جنوني » تعيدا عَنْ صَوْت العقل » إلى أن يُصابَ جَميعُ 
اللا الدّهْعَةِ وَالأسَفِ . وَلمْ ثُوات الّجاعة أحدا لِتدَعْلَ في 
هذا سيوى إيرل كنت . وما بدا دك مُوثوبليا لخي مره كلك 
الغاضب بلَوُفٍ ورا عن الكلام.. وَتَوَعدهُ إن لم يََْلْ » بالخكم 
عَلَيْه بالإعدام _. وم يَأبَه إيزل كنت الطُيّبْ لِهّذا التديد ؛ لأنهُ 
كا مسا على الام للتلك , كان بج ملكا , وي 
كاب» ويه سينا »بل لل كا سن لذ يي بحا ضية 
أَعْداءٍ الملك » أُوْ عِنْدَما عرض أَمْنهُ للحَطر . وَرَعْمَ أنّهُ أصبَحَ عَدُوَ 
لير اللُدودَ إلا أن هذا الخادم المخْلصَ ما وَقَفَ أمامَهُ إلا لِيقَدُمَ لَه 
/ه 


لَقَدْ تَوَسَّلَ إلى اكلك أن يَسْمَعْ نْصِحَهُ » كما كان يَفْعَلُ - 
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غالبا - في الماضي »٠‏ وَأنْ يسرع في الرجوع إلى إضلاح ما أَفْسَده 
تَهوْرهِ . وَأَبّْدى يرل كنت اسْتعْدادَه للْمَلِكِ لأنْ يُقَدُمّ حَياتهُ كَمنا 
خض أب أن لَه املئزى هي أل باه ح) له . ولم يه عن 
ذَلكَ تهديداث لير ؛ فَقَد أمضى حياَهُ كُلّها في خدمّة املك » 
وَهَذا ما دَفَعَهُ لمُحادلته ٠‏ " 

ير أ الكلمات الصادقة التي كالها إيزل كنت اطي لمْ 
رد الك إلا عضا وعدا . كما َه الجنون , وَل طبن 
المعالج ٠‏ الْدَقَعَ املك » وَأمرَ ادمَهُ المخلص بِمُغْادَرة البلاد » في 
لحرن شنو ار نقذ اطي ها لتحيل 2235 يك وا «ا 
الْقَضى اليوْمُ السّادسُ وَهْوَ دَاخِلَ حُدود المملَكَة فُسيكون آخر يزمر 

َمكذا ودح إيزل كِنْت املك » وَكلَ أن يعار المملكة صتلى 
بصدق مِن أجل_كُوردِيأيا . ركان أْمَلهُ الوَحيدٌ هُو أن يَصَدْقَ كَلام . 
أختيها المعسول ويطايق أُفْعالهُما عه غادرَ المملَكَة لِيُحاول أن يوائم 
نَفْسَهُ وَالعيّشَ في بَلَد جديد . 

إن 


َم ايع ملك قرا ودرق يزظلدي لستماع رما قزر لير 
لابتته الصّكْرى ٠‏ وَلِيَرى ما إذا كانا لا يَزالان على رَعبَتَهِما في 
الرُواج _ بها » وَخاصة أنّها أُصبَّحَتْ لا تَملِكُ شيعا تُقَدْمُهُ وى 
يها . وض ألا درق يردي أن يدها وَدْجَة لهذا السب » 
وَلكِنّ ملك كَرَنْسا قَهِمَّ السسبّب الذي فَقَدَتْ من أجله حُبّ أبيها : 
قر لا بها + م أن طهرها وطية فليا ألى عِلت من أي 
تلك .كم طب إليها أذ َع يها وأباها ‏ َعم سوق ليهاء 
وأعْلنَ أنّها سَتَصِحبّهُ لتكوت مَلِكَةَ مُتَوْجَة على رأس _مَمَلَكَة أَعْدَل 


هه 


من مَمَلَكَة أحتيها . 


وَوَوعْفْ كوزويليا أشتنها يعيئ_دايتقق_ء وَترَْلنت الما أل 
تكونا صادقتيّن في حُبْ أبيهما ؛ فَأخبراها بِأنهُما تعرفان وَاجِبَيهما 
ماما » وَتَصّحاها بن تَعْمَّلَ عَلى سعد رَوْجها اعتراقًا يجميله 
ليها ؛ إذ تَوجَها هي صبفر لين . وَعَادَرَتْ كُوزوبليا الملكة 
بقلب مهموم ليقييها من جداع أيه » ومن أذ ل كا في 


رعاية مَنْ هو أصدَق منهما . 

وما إِنْ غادَرت كُورْدِيليا اْمُلكَةَ حَتّى كَشَفَتْ أختاها القناع 
عَنْ سَحْصِيئَيُهما الحَقيقيَيْن ؛ فَقْبّلَ القضاءٍ الشّهرِ الأول لِلْمَلِكِ 
ير عند ته الكثرى عُويريل »دأ يتف القزق ين الوعود 
ان 


وَالأفُعالٍ ؛ فَبَعْدَ أن نالت هذه السيدَةٌ الريرة من أبيها كل شيءٍ » 
َأ تُظور تَيْرْمّها بد + ولا تَدَعَه يَحصل على ما يُسقجق + حَنى 
هذا القليل الذي أبقاة لتفسه » ولم تعد تطيق رؤيَتَهُ وَفْرْسانَه الم . 
وكات كُلّما رَأتْ أباها بَدَتْ عَلى وَجْهها أماراث العَضّب » 
وَكُلّما أرادَ اكلكُ العَجورٌ التَحَدّتَ إِليّها ادّعَتِ امرض كيلا ثرأة . 
بات مِنَ الجَلي أنّها كانت تَنْظرٌ إلى هَرَمِهِ عَلى أنهُ عبْء تفيل لا 
م فب » وإلى زان على لهم جه إثفاقي نر صترورعي . وكشت 
عَنْ إِيْداءٍ احترامها لِلْمَّلكِ . وَلَيْتَ الأمرَ اققَصّرّ علَيّها وَحْدَها » بل 
وَصَّلَّ إلى خَدَمِها أيْضا , هَوْلاءٍ الذين بَدَأوا - بإيعاز مها - 
ياهو وَترْضْون الالصياع لأوايره » أ يعون عدم سّماعها . وما 
كان لَهُم لِيَجِرُووا عَلى هذا لولا أنها أمرتهم به ! وَمَنْ لم يكن 


عه مرةم م 


يَحذو حَدُوها تُجيره عَلى أن يَفْعَلَ . 


َلكِنّهُ كان يَعْضّ الطرّف عَنْهَ كَدْرَ استطاعته » مثْلهُ في هذا مثل 

مُعْظم التّاس الذين رفضوة تنبل التتائج السيقة لأخطائهم . 
وَفي غُضون ذَلِكَ اخْتارٌ إيزّل كنت الطَيّبُ البَقاءَ بيريطانيا ما 
دامّت هُناكَ قُرْصةٌ لأنْ يكو قريباً من سيده » رَعْم كونه يعرف 
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ب سام ووو 


مَصيرهُ إذا افْتَضحَ أُمرَهُ ؛ أ لا وَهُوَ القَثْلُ . وتَحَفّى في ملاس _خادمر 
يض حدمائه عَلى املك » الذي لمْ يط إماطة الام عن 


شَخْصِيّته » ولا الَعَرْفَ عَلَيْهِ في شَكله الجديدٍ . وَلكنْهُ بِمُضِي 


و ع به سه لع اميه م 


الوَقْت سْرٌ بإخلاصه وأمائته » وَقَرَرَ املك أن يَتَحِذَهُ خادمة الممَرَبَ » 
وَخَلَعْ عَلَيه اسم كايوس . 


وَسْرْعانَ ما وَجَدَ كايوس طريقا يَسَلَّحهُ لَيُبدي فيه إخلاصه وحبة 


لسيّدهِ . وفي ذَلِكَ اليم _تسيه أساءً أُحَدُ حدم غونيريل إلى لير » 


وَتَحَدتْ إِليّه بطريقة غَيْر لائقة ؛ وَلَمَ يَعُدْ نَمّهَ شك في أنّ غونيريل 
ا 


نَفْسّها » هي التي أَوْعَرَتْ إِليْه مرا بمثل هذا السّلوك ٠‏ مما كان 


مِنْ كايوس إِلَّا أن صارعَة حَتّى صِرَعَهُ وَطْرَحَهُ أرضا ؛ مما مَكّنَ لَهُ 
في قَلْبِ لير . 


وَلَمْ يَكُنْ كايوس الصّديق الأُوْحَدَ لِلْمَلِك لير ؛ مَقَدْ كان مِن 
عا اللوك في هده الأيلمر» أن يتجذرا في الاملوم هرجا مسري 
عَنْهُمَ بَعْدَ الائتهاء مِنّ العَمّل_الجاد . وَظَلّ الْْهَرَج المسكين » 
الذي عا حي في قر إير »ملام ل يد أن تَخلى عن عر . 
ركان يسرَي عن املك » وده يتليقاته المرحة » رغم أله كم 
تلع أا يسع شه - أشيانا - عن الشخة مله لحمائيهِ في 
َل عن كل شيم لاي . وال ذات مرو » بحضور ُويريل »إن 
الجمار يَعْرفُ متى تجر العَرَبَةٌ الحصانّ ( يعني ابتتَىيْ لير اللَْيّنِيَحِبْ 
أن تكونا وَراءَه وَهُما الآن تَتَقَدّمانه ؛ » وإنَّ لير لم يَعْدْ كما كان 
ل مطل ل ١‏ 
وَهْنا صارَحَت غُونيريل الملك ألا يُسْثَمِرٌ في الإقامّة بِقَصّرها إذا 
ما رَغبّ في الاحتفاظ يفرسانه الممّة » مُتََلَلَةَ أن هذا العَدَدَ الكميرَ 
يُكَلْفْ الكثيرَ ولا طائل منه ؛ سوى أَنّهُ يَمْلاُ عَلَيّها القَصرّ ضجيجا 
وَصَحَبَا . وَطَلَبَتْ إِليّ أن يُحَفْضَّ العَدَدَ ولا يقي إلا عَلى منْ كان 
قل مِنْ كار اسن وين يواققو سئّة . ْ 
ا 


2ه 6 عرق 00 


وَلَم يَكّنْ لير - في بادئ الأمْرٍ - لِيَصَدقَ ما يَسْمَعٌ وَيرى » وَلم 
يَكْنْ لِيَظنّ لحظة أن ابتتَهُ يُمْكِنْ أن تَتَحَدتَ إِليّه بهذا الجَفاء . 
ايها ااانا خرية طائيا بيرة ةلقد 10 با الات 
َِيْرِ الحَقّ ل ع أ لم مُحِقَّةَ فيما ادّعَتْ ؛ لأنّ الفُرسانَ الم 


- مهذب وك تاجبية + وله ترا + كفن : 
عَلى الصّحّب أو إحداث الضّجيج . 


مر لير يتور الكل » لِيتوجَة إلى النيه. الأخري ريغان 
وبصحبته فرسانة لمعه ٠‏ وَقبلَ مغادرته الفَصرّ طَ عَقَوقَ غُونيريل 
وَلَعنَها بألفاظ قاسيّة عَلى الأَدُن » وَدَعا عَلَيّها بألا تُرْرَقَ طفلاً » وإنْ 
زقَته أن يعيش حَنّى يُذيقها مثْلَ ما أذاقتة من حقد وَازْدراءٍ ؛ لتَعْرفَ 
ساعتها أن الابنَ العاق أَسُوأ مِنْ لَدْغَة الأفعى . وَرَعْمْ أن دوق ألبانيا 


أحَدَ في تَقْديم الاعتذارات عَمَا قَلَ يَفتَرضة لير من مُشاركته ابه في 
مع فار + 3 9 إبدك + يِعرَه التفانًا . وَبَدَأْ رحلتَهُ هو وَرجالَهُ 
جين إلى قصر رمدان . وح يك ينه وين به » كيف يدو 

عا كز ست (إنا كئ أشفاة » بلازة بشن ها 
عط ريسل _لأنا يكوت لسَخلوق مثل ريل 
كانت ريغان وَرَوْجُها يُعيشان في قَصرهما تَحْفْهّما مَظاهِرٌ 
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الفَامَة وَالتَرفٍ . وَأَرْسَلَ لير خادِمَةٌُ كاوس مُحَمَّلاً بالرسائل لإبتته 
لتُجَهَرَ لاتقباله عنْدَما يَصِلُ هُوَ وَفرْسانهُ . غَيْرَ أن عُونيريل كانت قَدْ 
تنا ع الأعترع يلها للأطليها اقرك للها غيها إذا أباعا ايح 
عنيد) سيج الطباع » وَتُوعرٌ إِليّها يألا تستقيله » وَمَعَهُ هذا الَكَم 


الضَِّخْمٌ مِنَ الفرسان . 


وتصادف أن وَصّلَ رَسول غونيريل في الوَقْتِ تَفسه لوصول 
كايوس » وَالْتَقَيا ما . وكات خادمُ عُونيريل هُوَ الشّخْصّ الذي 
طَرَحَهُ كاوس أرضا مِن قَبْلّ لسّلوكه الشّائن_ مَعَّ لير . وَشَكّ 
كاوس في الأمْرٍ الذي جاءً لأجله هذا الرَجُلُ 2 وَتَحَدتَ إِليّه 
بحدّة » ثم دعاه إلى الثزال كَرَقَضَّ الآخرٌ نال » كما كان من 
كايُوس إلا أنّ أَوْسَعَهُ ضَربًا . وَعِنْدَما سَمِعَتْ ريغان وَرَوْجُها يهّذا 
أما بأ يتلق كافوس من جلي »َعم مهما بأل سول من قل 
الملك ؛ وَيَجب أن يُعَامَلَ ياحترام . وَهَكذا كات أُوْلَ ما يَراهُ اكللكُ 
حين دُخوله القَصِرّ هُوَ خادمة مُعَلّقَا بهذا الوَضع المشين . 


وَكان هَذا تَذيرَ سوءِ لطريقة الاسنتقبال المتوَقمَة » وَلكِنّ ما حَفِيّ 
كان أَعَْظَمَّ ! فَعنْدَما طَلَبَ لقاءً ابتته هي وَرَوْجها ٠‏ قيل لَه إِنّهُما 
مان للغليّة من جَرَاءِ سَفَرِ بَعيدٍ » ولا يُستَطيعان الخُروج للقائه ؛ 


فَعَضِبّ لير لِذَلِكَ » وأصرٌ على لقائهما ؛ وَلَكِنّهُما عندما أنَيا » في 
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النّهايّة » لاستقباله كانت بِصُحبتهما غُونيريل البَِيضَةٌ ٠‏ التي جاءت 


روي قصتها عَلى أنختها » وتَحَرْضّها د أبيهما . 
أثارَ هذا الَشْهَدُ مَشاعِرَ اكلك » وَارْدادَ عَضِبْهُ حينَ رأى ريغان 
تُمِْكُ بِيَدِ غونيريل ٠‏ وَسَأَلَ غونيريل مُتَهككُما عَمَا إذا كانت لا 


مقع 
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تَشْعْرٌ بالحَجّل_ عنْدَما تَنْظرٌ إلى لِخيته البَيضاءٍ ! وَهنا نَصّحَنَهُ ريغان 
أن يَعود مع عُونيريل ويَعيشَ مَعَها في سّلام ‏ بَعْدَ أن يُتَحلَى عن 


نصلف عَدَدِ لزاه » ويد أذ يلها لمر ولصفح ". لم توغ 
عن قله يله مح طلا حر » وجب أذ يوضتع قت وصلة من 


وَسَأَلَ لير عَما إذا كان عَلَيْهِ أن يجتو أمام ابتته مُتَوْسَّلاً ليها أن 
تُعْطيَهُ غذاء يَأْكُلَهُ أو كساء يَْبَسَهُ ! وأعلن أنه ن يَعود مَعَها » 


قي ف وم انهه وى 


وَسَيْقِيمْ هُوَ وَكْرْسانهُ انه مع ريغان ؛ فلعلا لم تَنْسَ نصف المملكة 
الذي مَنَحَها إِيَاهُ » وَلعَلّها لا تُنْكره كما فُمَلَتْ أخنتها . وأضاف 


أيضا أنه » بَدَلا مِنَ العودة إلى غونيريل ينف عَدَدِ فرسانِه » يُفَضَل 
أن يَدْهَبَ إلى كَرَنْسا ٠‏ ويَطلب عَوْنَ مُلكها الذي تَروْجَ ابنته 
الصّكْرى » عِنْدَما كانت صقر اليَدَين . 


دده اعنوهاه اس م هه مسقي 


وَمَهُما يَكُنْ من مر فَقَدَ أخطأ الملكُ لير حين ظَن أنهُ سيُلقى من 
/” 


ينان شائلة قا من ا أيها عرفل ٠‏ لآنها مرحت 
باغتقادها في أَنَّ عَدَدَ الُرْسان الحَسْينَ ضَحْمّ جدًا » ولا يُمَكِنْ 


أن يَبْقَوَا مَعَهُ » ويَكْفي بَقَاء حمسَة وعشرينَ فارسا . وَعندَئذ التَقَتَ 


لير إلى عُونيريل وََد الفطرَ كلب » وقالَ لها بأسى إِنّهُ عائد مها لأنّ 
عَدَدَ الفُرْسان الذي ارَتَضَئْهُ - وَهْوَ حَمْسونَ - ضِعْفْ العَدَدِ الذي 
ره أنها ؛ وهو حسم وَعِْرون ؛ لذا كن بها َه ضيف 
حب ريغان . وَلهِن غونيريل بارت باعتذارها ٠‏ وتساولت إل كل 
هذا الْكمْ مِنَ الفُرسان , لِم الحَمسَةٌ والعشرون أو العَشَرَةٌ أو حَتّى 
الكمسة ٠‏ ما دام حَدَمُها أو دم أختها يُقومونَ عَلى خدمته » 
ورعايقة ؟ 

َمَكَذا تَبارتِ اليثتان السريرتان في مُحاولة لأث تكون كُلَ مِنْهما 
أقْسى عَلى أبيها العَجوز مِنّ الأخرى » ذَلِكَ الأب الذي كان 
غايّةَ في الجود عَلَيْهما . وَتَمَكْتََا » شَيًْا فَسَيًْا » مِنَ النّخَلّ ص مِنْ 
فرْسانه كُلْهِمْ أَجْمَعِينَ » كما جَردتاهُ مِنْ كُلٌ احترام, يدل عَلى أله 
كان - ذات يوم - ملكا . 


مهلو 2 5 000 ع وضيس لقره لق عرص تا 
وَهَكَذا تَحَوْلَ املك إلى مَتَسَول » وَهوَ تَحَول جد قاس, . وكاد, 
جُحودٌ وَعْقَوق ايه هُوَ ما أصاب قَلْبَّ هذا اكلك المسكين_في 
الصّميم . وَيّدا مُشَوَشَ العَقل_ذاهله . وَرَعْمَّ أنهُ كان.لا يعي ما 
1 58 


الى خف لس لس 0 اله 


إلا أنهُ توَعَدَ هاتين_الشريرئيْن بِأَنْ تنالا عقابَهُما . 


عبن + 


يقول 


يما كان يَتَهَدَهُ ويتََعُدُ يما لنْ تَستَطيعّ يداه الضّعيقتان أن 


© » كان اللْيّل قَدُ أرحى سَدولهُ » وَهَبَتْ عاصفة رعديةٌ مخية 

يُصاحّها اليرْقُ الاق كم انهم المطرٌ مدر . وكانت ابئان لا 
لان تُصرَان على رَفْضِهما السّماح لِْفْرْسانٍ بالدُخول ؛ فَأمَرَ لير 
بتَجْهِيرٍ اليل مُعَقَبا قله إِنّهُ يُمَضْلُ مُواجَهَة سَوْرة العاصفة في 
أَشَدُ صوّرها في العَراءِ عَلى أن يَبّقى بَحْتَ السقف الذي يَحْمَعْهُ 
هُوَ وهاتيْن البثتيْن الجاحدتيّن . ما كان مِنْهُما إلَا أن تركاه يَدْهَبْ» 


وَأَغْلَقَتا وراءة الباب مرددتين ‏ : 2 إن الحَمُقى يجلبونَ بأيديهم على 
لقنيو حزائق الذي سشديكرة » 


وكات الريحُ قد ازدادت عَنْفا » وَتَيّدَ المطرٌ في هطلانه » 
وَاشْتدّتِ العاصمَةٌ في حدّتها في أنْناءٍ خُروج املك العتجوز مُتَحَذَيَا 


كل هذا ود سير عد كيلويرات احتمى املك و يطل 


شجَيرات . وَهْناكَ على امتداد تلك الأررض الجَرْداءٍ » راح يَتَلَقَتْ 
حول صائما ب في الريح_العاصقة ؛ آبرا الح نا كلقي 
الأرْضَ في البَحْر » أَوْ أنْ تَجْعَلَ الأَمْواجَ ضَحْمَّة شاهقّة كالجبال 
حتى تُعْرِقَ الأرض وِيَبتَلِعَها ‏ قلا يبقى أَثْرٌ ِمِئْل هذا الحَيّوان الجاحد 
المسمى إنسان . وَدَهَبَ عَن_اكلك التجوز جَميعُ رق إلا الهج 
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البنكينَ الذي بي مَنهُ . كان يُحارل يكلمايه امرحة التقلب 
عَلى المحّة التي كانا يُقاسيانها , كَقَالَ مُداعبًا إن اللْيْلة سيم 
تب الماح فيه » وَل من اأختل لمك أذ يذب لات 
طالبًا رضاها . 


ينما الك سار في الطريق_» عَلى حاليه هده » إذ قال 
خادمُةُ المخْلصْ له عَلى الدّوام » ذَلِكَ الرَجُل الطَيْبُ إيزل كنت » 
الذي تَعَيْرَ اسْمهُ إلى كايوس ٠»‏ مَبادَرَهُ قائلاً : ٠‏ سَيِّدي الجَليل ! 
هَل أنْتَ هُنا ؟ إِنّ المخلوقات التي تَعْشَقُ الليّلَ تُحبْ مِثْل هذه 
الليّلة . لَقَدْ أجَبَرَتِ العاصفةٌ الْرَوَعَةٌ الوحوشَ عَلى الاحتماءِ 


يأزكارها “ولا تَستَطيمٌ طَبيعة الإنْسانٍ تله !4 أجابه لير أن هذه 
انرود المسعرة تهوث على اكزو في تجو أنه اكير . نينتما يكوة 
البال خاليا يَجِدُ الجسم مُنّسَعَا مِنَ الوَقْت لِيَشْعْرَ بالألم_» ولكنه 
عِنْدَما يُكَدَرُ تَدْهَبْ عَنْهُ كُلَ الآلام عدا ما يَممَدُ أَرهُ إلى النفس . 
مدت مره نية عَنْ قوق »قال هما سك اقم الذي 
يَعض اليد التي امْتَدّتْ إِليْهِ حاملة طعاما ( لأنّ الوالِديْن هما اللّذان 
يُمَقْلانِ اليد وَالطّعامَ لأطفالهما ) . 


ركان كايوس لا يَلُ يوس إلى املك ألا يَبْقى في العراءٍ » 
ير جح في إاجد بأ يي يكوخ صخر متواضيع. . 

وَدَخَلَ المهرج ولا » ولكنهُ انْدَهَمَ خارجا في رُعْبٍ قائلا إنّهُ َأى 
شا . وَل يكن هئلة إلا مول سكين ل ايَرحَفُ حنَى 
َصَلَ إلى هذا الكوخ , وَتحَتَهُ مأو له » ركذ لع مرج 
يعاو قالها . وَعِنْدَنا ره املك لا يَمْلِكُ عير قطعة من املاايس_ 
تكلا فطلي نعف" جنيه , عقب قثا بقة رج ألى كل خياء 
لبّناته ! 


وَلَمْ يكن يَعْتَقِدُ في أن نمه سينا يُمْكِنْ أن يَصِلَ يإنسان إلى مثل 


هذه اكأساة غِيْرَ ببنات جاحدات . 
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وَيسَبّب .هذا وَكثير غير مما قالَ اكلكُ » بات جَايًا مام كايوس 
الطيّب أن اكلِكَ ليس في حالته المعهودة » وأ المعامَلَة السيكة الب 
تعَرْضَ لها من ابْْ هي التي أَدتْ به إلى هيا هذا . 


تجلى إخلامن إيزل كنت بتكل ,لم يخ مف من قل ؛ إذ 
استعانَ يعض قُرّسان اكلك مِمّن ظلوا على وَلائهم لَهُ ؛ لِيَصطحبوا 
لمك إلى قَلْعَِ دوفر » حَيْتْ مُعْظَمْ أصندقائه . وبح إيرل كنت 
يتشبه مُنّجِها إلى كَرَنْسا » وأعَدَ السَير إلى قصر كورديليا » وأخيرها 
بحالة أبيها السيعة التي أَوْصِلَتهُ ليها كَسوَةٌ أختيها ؛ كما كان مِن 
هَذْه الابئة الطَيّبّة الودود » إِلّا أن استأدتت رَوْجَّها في الخُروج 


إلى إجلترا في جَيْش عَرَمْرّم _ ؛ للإطاحة يهاتين اليثتيّن_العاقتين 


وَرَوْجَيّهِما . وما إِنْ وائّقَ رَرْجُها على هَذا الطلب حَنتَى بَدَأت 
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مُسيرتها على رأس جيش ملكي » و وَصَلَت إلى ميناء دوقر . 

وَغائل لير الفُرْساَ الّذينَ تَرَكَهُمْ إيرل كنت لرعايته واختفى ؛ 


م دع يض كراد جيش_كوزديلا يول في الحقول بلقب 
مِنْ دور » في حالة يُرنِى لها ؛ كَقَدْ كان مَحْبولاً تَماما » وَكانَ 


02 ذه 5-00 يخ ِ ع وعد عض ا اع بس اه 
يَعَنِي لنفسه بصوت مرتفع » وعلى رأسه إكليل صنعه من القش 
اام لتك جلها ين را لقني. 


وكانت كُورْدِيليا في شِدَة الشوق لِرَوْيَة أبيها , غَيْرَأُنّ الأطباءً 
0 


معنا رجه كليل حتى نبي اراس زسازها » يمجع الدراء ني 
الؤصول به إلى الغاية منْهُ . وَسرْعانَ ما أصبَّحَ لير في حالة تُمكُنهُ 
من لالت » ولك بقل ولا لجال الأكفاء لذبن وعد 
كديا ِكل ما تمْلِكُ من َب وَجَواهِرَإذا ما ساعدوا في شفاء 
أبيها . 


ركان مَشْهَدُ لقاء الأب بانته موث ؛ إِذ تارعَ كلب .لير القرَحْ 
انه مر أنرى » وَلحَمَل لتلقيه كل هذا التلف منْها بي 
التي مرّدَها ساعَة عَُضَبه وَزَهْوهِ الب . وَلْمْ يُمَكْنْهُ عَقْلهُ صف 
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الواعي أَحْيانًا مِنْ نَذَكْرِ أيْنَ كان ولا من دَلِكَ الذي قَبلَهُ بسَان » 
وَتَحَدتَ إِليْه بعطف . ثم أْحَدَ يرجو مَنْ حَولَهُ أن يَعَذروة إذا كان 
كَدْ أخطأهُ الحَدْنُ حيئا » فيما إذا كانت هذه السيّدةُ هي ابنته 
كُورْدِيليا . كُمّ جنا على رُكْبَيْهِ يُسآلها الصّفْحَ » وَلكِنَّ السَيدة 
اليب المَطوف ٠‏ التي كانت رَاكمَة إلى جواره طوال القت تال 
رضاة , أحيَرثه باه لبْسَ قمة َوه تُجرهُ على أن يَقْملَ مثْلَّ هذا ؛ 
َتَدْ كان كُلُ هذا واجب الابئّة نَحْوَ أبيها . وَأحَذَت تُمبْلهُ لتزيل 


دع يه اه عوو 


. عَنْهُ ( عَلى حَدّ قَولها ) سوءَ مُعامكة أَختَيُها . وأضائت بِأنهُ يَحِبْ أن 


يَلْحَقَهُّما الحِزيُ » لأنَهُما طردتا أباهّما الهم ذا اللَحيّة البَيْضاءِء 
وَفي مثْل هذا الطّقْس ‏ البارد . كم أَرْدَمَتْ لَوْ أنّ كلب عَدُوٌ لها 
عََرّها لما أحْرَجَنهُ في مثل_ تلك القيْلة , وَلأَجْلسَهُ بجانب مذقأنها 
حبرت كُوردِيليا أباها بأنها إِنّما جات خصوصا من كَرنْنًا 
لِماعَدَذ ؛ قال لها إِها يَحِبْ ألا تنسى وتصطفح لأنّهُ رَجْلَّ مين 
حمق »لم يكن يرل ما َمل » وأ لها كل الغثر » يسبب 
ذَلِكَ » في ألا تُحبّهُ » لو فُعَلَتْ » في حين أن أخْتَيُها دون أي دلب 
جَناهُ لم يكنا لهُ أيّ حُبّ » وَنّما كَمَلنا .ما بّدا لَهّما . وَلكِن 
كُورْدِيليا رَدتْ عَلى هذا قائلة بَأَنْ لِيّسَ لها ولا لأختَيّْها أي عُذْرٍ . 
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مكنا أن تدع اكللك المجررٌ في رعلة الت الزدود » التي 
جحت هي وأطاها ساعد الم روالُواوٍ » في لب ينض 
الطّمأنيئتَة إلى هذا العقل المغلطرب » مِنْ جَرّاءٍ تسوه التتْه 
الأختريين . فَلْتَعْدِ الآنَ لنتَحَدتَ عَنْهُّما قليلا . 


لم يكن مَتَوَقّعا مِنْ هاتيّن المخُلوقَتِيْن » بَعْدَ عقوقهما أباهُما » أن 
تكونا أَكْمرَ إخلاصا مع رَوْجَيّهِما . فَسْرْعانَ ما أتمَبَهُما ادُعاوُهُما 
الحْب وَأداءَ الواجب لهما . وَعِنْدَما حاوكتا أن تحبا شَخْصا آخَرَ 
وَقَمَتَ كلتاهُما في حُبْ شّخْص _واحد بذاته » وَهُوَ إدموْد الابْنْ 
غير الشرعي لإيرل غلوستر “الذي نَم » بحيّله الحَبيّة » في أنْ 
يُقْصِيّ أنحاه إدغار 2 الورييق الشرعي 3 عن مكانه 2 ويحل هو 


في تلّكَ الأنْناء توفي دوق كورنوول 0 زوج ريغان 0 فَأَعْلَنَت 
ريغان في الحال عَن عَرْمِها عَلى الرّواج_يإذْموئد ؛ مما أثارٌ حَفِيظَة 


ع مل 


أختها غُونيريل التي كان إدموند الشُريرٌ - في أوقات مُخْتَلقَة - كَدْ 


بنّها حْبهُ ؛ فَقَتَلَتْ عُونيريل أختها » بَعْدَ أذ دست لها السّمٌ . غَيرَ 
أن رَرْجَها » دوق ألبنيا » المتَسَف قثلتها وَرَح بها في السسجْن_ 
حيث وَضّعت نهاية سريعَة لحياتها . وَهَكَذا اقْنَصّت عَدالَةٌ السّماءِ 


020 ممه 


من هاتين الابتين القا يلي 
كلا 


وكائت نَمَّةَ نهاية مُحَرِنَةٌ في التظار كُورْدِيليا » التي كانت جَدِيرَةٌ 
بحَظٌ أَسْعَدَ لأفعالها الحَميدّة ؛ إذ الْقَصرَتْ عَلَيْها الجُيوشُ التي 
لها ويريل وريغان تنمت قاذ الذاهية إموئد . وسقت إلى 
اسن » ولت فيه .ومين لير لوبلا بد وف اله التطوف. . 

َقَبلَ وفاة املك حاوّل إِيرل كنت أن يُخْرَهُ بِأنهُ هْوَ الذي كان 
يدهو ام كاذوس , وَعْوَ الاسم الذي أطلقة وَل » وم 
سطع َل لير لطر إذرالة شي » أذ كيف كان إيرل كنت 
ركايوس شخصا واحدا ؛ لذا رأى إيزل كنت عَدَمَ جَدُوى مُحاوّلة 
التُفسير . وَقَضى هذا الخادم المخلصْ للْمَّلك نَحبَهُ بَعْدَ أن أصابَئهُ 
أمراضُ الشيْخوحة » بالإضائة إلى أن كَلبُْ كان مُقْمَم) الزن . 
وَجاءت وَفانهُ بعْدَ وفاة سَيّدِه بقثرَة وَجيرّة جدًا . 


وَلسنا هنا في حاجة إلى الحَديث عَنْ مَتْقَلَ إيرل غلوسيّر 
بعد مباررته أخاة » أَوْ كيف اغتلى زوج غُونيريل » دوق ألبانيا » 
الذي لم يُسَجَئْها قذْ عَلى سوء مُعاملتها لأبيها » عَرْشَ إمجلترا 


يعد بولق زب + 


